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يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على شخصية عمرو بن لحي الخزاعي ودوره في تغيير الملة الإبراهيميةء حيث بينت 
فيه نسبهء وكيف سيطر على مكة المكرمة ويدأ بتغيير الملة الحنيفية عن طريق نشر عبادة الأوثان» بجلبه للصنم هبل» 
وتوزيع الأصنام على قبائل العرب» ثم بينت فيه الانحرافات العقدية والتشربعية التي أسسها في مجتمع مكة والجزيرة العربيةء 
حيث تأصلت هذه الانحرافات حتى بعث النبي #» وعرضت إشارة النبي #6 لهذه الشخصية وأثرهاء وعرض القرآن الكريم 
لهذه الانحرافات وإبطالها. 


Abstract 


This research sheds some light on the personality and character of Amr ibn Luhayy al-Khuza'I and his 
roles and effect on the alteration of the Abrahamic faith (Semitic religion). In this research I have 
discussed his lineage, how he controlled Mecca, and how he changed his people's faith from the 
Arahamic to the paganism when he brought the Idol called Hubal and the other idols which he distributed 
on the other tribes. I have also discussed the creedic and religious deviations which he established in 
Mecca and Arabia. These deviations became common until the sending of the Prophet Muhammad. 
Finally, I have highlighted the Prophet's mention of the personality and the Qur'anic refutations of the 
creedic deviations. 


مقدمة الخاتم والهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم. 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد 
المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ويعد: فان تاريخ 
البشرية الذي ابتدأ بخلق الله تعالى لآدم ثم ذريته من 
بعده, كان قائما على الإيمان الفطري بالله تعالى, ثم 
عزز الله هذا بإرسال الرسل وإنزال الشرائع وبيان الحلال 
والحرام الذي واكب تطور هذه الخليقة, ثم جاء الطوفان 
في عهد نوح عليه السلام ثم تناسلت البشرية من جديد 
واستمرت نعمة الله الكبرى على البشر بإرسال الرسل, 
وكان من ساداتهم إبراهيم عليه السلام الذي خرج منه 
غصنا شجرة النبوة المباركة من إسحاق حيث أنبياء بني 
إسرائيل ,وإسماعيل حيث نبوة 


* أستاذ مساعدء كلية الشريعة» الجامعة الأردنية 
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وقد كانت ملة إبراهيم ملة سمحة سهلة ,عرفها العرب 
في جزيرتهم وفي جوار الكعبة المشرفة ,إلى أن ظهر 
شخص أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم, ألا وهو 
عمرو بن لحي الخزاعي, الذي جلب عبادة الأصنام 
ورم وحلّل تبعا لأهوائه الباطلة , وقد حفل القرآن الكريم 
بذكر مبتدعاته وبين بطلانها, حيث كانت مسيطرة على 
حياة العرب من العبادة الباطلة وتأليه الأصنام» والشرائع 
الفاسدة التي كانت تبعا للانحراف العقدي الذي جاء به 
عمرو بن لحي, وطوره من جاء بعده. 

ونظراً لأهمية هذا الموضوع الذي يؤرخ للإنحراف 
العقدي قبل البعثة النبوية الخاتمة وحاجة البشربة الماسة 
إليها , فقد اخترت هذا الموضوع لدراسة هذه الشخصية 


المجلد الثامن» العدد (2أ)» 


عمرو بن لحي ودوره آؤزؤز ز ز ز ز ز [ 1 1 21111111 


وانحرافاتها التي تعمقت في المجتمع الجاهلي» وقد 

واجهت هذه الانحرافات الرسالة الخاتمة التي بُعث بها 

الرسول صلى الله عليه وسلم ,ورأينا ذلك العناء الكبير 

الذي بذل لتخليص الناس من عقائده وتشريعاته 

المنحرفة» حتى استقام الدين الحق وعادت الملة الحنيفية 

السمحة في صورتها الصافية النقية ممثلة بدين الله» 

الإسلام الحق. 

وقد اشتمل هذا البحث على المطالب الآتية: 

المطلب الأول: التعريف بعمرو بن لحي 

المطلب الثاني: محاولة تقريب العصر الذي عاش فيه 

عمرو بن لحي وقد اشتمل على المسائل الآتية: 

1- سيل العرم. 

2- ذكر بعض الملوك الذين عاصروا سيل العرم 

3- رحلته إلى بلاد الشام 

4- استعادة قصي بن كلاب السيادة على مكة المكرمة 

5- ولتقريب الفترة الزمنية لعصر عمرو بن لحي نسوق 
نسب أحد أحفاده 


المطلب الثالث: سيطرة عمرو بن لحي على مكة 


المطلب الرابع: سياسة عمرو بن لحي في حكم مكة 
وبداية التغيير الذي أحدثه. 

المطلب الخامس: هل كانت الأصنام موجودة بمكة قبل 
عمرو بن لحي؟ وقد اشتمل على مسألتين: 

الأولى: تعلق أهل مكة بالبيت الحرام وحمل حجارته معهم 
المطلب السادس: كيف نشر عمرو بن لحي عبادة 
الأصنام ويشمل مسألتين: 

الأولى: سفره إلى الشام وجلبه للصنم هبل 

الثانية: توجيه رَئْيّهِ من الجان لنشر عبادة الأصنام بين 
العرب 
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المطلب السابع: الكلام على الرَِّيَ والكهانة وأثرهما في 

ذلك العصر 

المطلب الثامن: لماذا تعددت الأصنام ومسمياتها في 

قبائل العرب؟ 

المطلب التاسع: الجانب العقدي في عبادة الأصنام 

وبشمل ست مسائل: 

1- هل قاوم أهل مكة عمرو بن لحي في دعوته لنشر 

الأصنام وتغيير الملة؟ 

2- اتخاذها آلهة من دون الله 

3- نصبها حول الكعبة وما جاور مكة من حواضر 

الجزيرة وقراها 

4- تعبيد الأسماء إليها 

5- عمل القداح والاستقسام بالأزلام عندها 

6- التبرك بها وعندها 

المطلب العاشر: الجانب التشريعي الذي أحدثه عمرو 

بن لحي في تغيير الملة الحنيفية 

1- إشارة القرآن الكريم إلى التشريعات الجاهلية في 
الأديان السابقة ومشركي العرب 

2- التحريم والتحليل في صور متعددة في الأنعام 
والأموال والزروع والعبيد: 

أ- البحيرة ب- السائبة: ج- الوَصيلَةٌ د- الحامي 

3- إبطال القرآن الكريم لشرائع عمرو بن لحي السابقة 
على الخصوص 

4- قتل الأولاد ووأد البنات 

5- النسيء 

6- اعتبار الطواف حولها من تمام مناسك الحج 

7- الذبح عندها والإهداء إليها 

الخاتمة وأهم نتائج البحث» ملحق للتعريف ببعض 

القبائل والبلدان الواردة في البحث. 


المطلب الأول 
التعريف بعمرو بن لحي 
المجلد الثامن» العدد (2أ)» 


عمرو بن لحي ودوره ل 


خزاعة: - اختلف العلماء في تحديد نسب خزاعة» ونريد 
تحقيق هذا الأمر أولا قبل الخوض في التعريف بعمرو 
بن لحي» حيث يجدر بنا التعريف بخزاعة التي ينتمي 
إليها عمرو: 
'فالخزوع: 'تخلف الرجل عن أصحابه في مسيرهم» 
وسميت خزاعة بذلك لأنهم ساروا في قومهم من سبأ أيام 
سيل العرم» فلما انتهوا إلى مكة تخزعوا عنهم فأقاموا 
وسار الآخرون إلى الشام" (). 

وتاك اختلاق في النسب فمن المؤرخين من 
ينسبهم "إلى حارثة بن عمرو بن مزيقيا بن عامر بن 
ماء السماء وإليه إجماع خزاعة كلها وهو أبوهم"2. 

ومنهم من ينسبهم إلى عمرو بن لحيء قال ابن 
الكلبي:'وسموا خزاعة؛ لأن بني مازن من الأزد لما تفرقوا 
من اليمن في البلاد نزل بنو مازن على ماء زبيد وأقبل 
بنو عمرو بن لحي فانخزعوا عن قومهم فنزلوا مكة"(. 

وقد نص غ وهو الصادق المصدوق على نسب 
خزاعة فقال:"عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف أبو 
خزاعة'9). 

وقال الكلاعي:"وخزاعة يقال إنهم من ولد قمعة 
ابن إلياس بن مضرء وإن أباهم عمرو بن لحيء وهو 
عمرو بن لحي بن قمعة بن خندفء وخزاعة يأبون هذا 
النسب ويقولون إنهم من ولد كعب بن عمرو بن رديعة 
بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر بن غبشانء وقد 
روي أن النبي# قال: "أريت عمرو بن لحي بن قمعة 
بن خندف يجر قصبه في النار فقيل له ومن عمرو بن 
لحي قال: أبو هؤلاء الحي من خزاعة, وهو أول من غير 
الحنيفية دين إبراهيم» وأول من نصب الأوثان حول 
الكعبة". 

فلن كان رسول الله ٤‏ قال هذا فرسول الله ييه ألم وما قل 
فهو الحق» وعمرو بن رديعة لذي تتتسب إليه خزلعة يقل له عمرو بن 
لحيء وإن حارثة بن ثعلبة بن عمرو خلف على ام لحي» 
ولحي هو ربيعة بعد أَنْ تأيمت من قمعه» ولحي صغير 
فتبناه حارثة وانتسب إليهء فيكون النسب على هذا 
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صحيحا بالوجهين: إلى قمعة بالولادة وفق ما روي أن 
رسول الله 2 قاله, والى حارثة بن ثعلبة بالتبني 
والانتساب به وهو موجود كثيرا في العرب"©. 
ويبدو لنا أن خزاعة في الإسلام كانوا ينكرون هذا 
النسب كراهية لشنيع ما أحدثه عمرو بن لحي من 
تغيير ملة إبراهيم, وجلب عبادة الأصنام إلى معقل 
التوحيد مكة المكرمة, ثم إن خزاعة أيضا كانوا في 
الإسلام مكان ثقة النبي #, وكانوا عيبة نصح له كما 
روى البخاري في حديث صلح الحديبية: 'فبينما هم 
كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه 
من خزاعة وكانوا عيبة" مكان سره الصادقين في 
مشورته" نصح رسول الله 2" 29 فلعل بعضهم كان 
يخشى هذه النسبة كما سيبرز لنا فيما يأتي من كلام 
أكثم بن الجون مع النبي 2. 
وبهذا يظهر لنا أن عمرو بن لحي هو أبو خزاعة 
للقول الفصل الوارد عن النبي 2 ولأنه أشهر رجال 
خزاعة الذين حكموا مكة المكرمة, ويدّل دين إبراهيم 
وإسماعيل عليهما السلام وشرائعهما. 
المطلب الثاني 
محاولة تقريب العصر الذي عاش 
فيه عمرو بن لحي 
لم يجزم الباحثون بالزمن الصحيح الذي عاشه 
عمرو بن لحي أو العصر الذي سيطر فيه على مكة 
ملكا عليهاء ثم إحداث هذا التغيير الكبير في عقائد 
العرب وسن التشريعات الباطلة وتغيير دين إبراهيم 
وإسماعيل عليهما السلام» ولكن يمكننا الإشارة إلى 
بعض الأحداث التي من خلالها نستطيع تقريب ذلك 
الزمن لا الجزم به ومن هذه الأمور: 
1- سيل العرم: فقد أجمعت المصادر القديمة على 
خروج معظم القبائل المحيطة بالسد والسير إلى الشام 
والحجاز وأنحاء أخرى من اليمن بعد حدوث هذا السيل 
الذي يقصد به انهيار سد مأرب. 
قال القزويني "'فتفرقوا في البلاد ويضرب بهم المثل 
فيقال: تفرقوا أيادي سبأ وكانوا عشرة أبطن: سته تيامنوا 
المجلد الثامن» العدد (2أ)» 


عمرو بن لحي ودوره oy‏ 11111 


وهم كنده والأشعريون والأزد ومذحج وأنمار وحميرء 
وأربعة تشأموا(ذهبوا إلى الشام) وهم عامرة وجذام ولخم 
وغسان» وكانت هذه الواقعة بين مبعث عيسى ونبينا 
"20 
قال تعالى:طفَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلَنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرم وَيَدَلتَاهُمْ 
قليلء ذلك حِرَيَاهُمْ بمَا كفزوا وهل نُجَانِي إلا 
الْكَفُورَ17-16[4: سبأ]. 

ويتضح من النص أن هذا الحدث كان بين عيسى 
قال جواد علي "'ولم يحدد أهل الأخبار زمان حدوث 
سيل العرم وتهدم السد لذلك لا نستطيع أن نستنبط شيئا 
من رواياتهم عن هذا الحادث" ©. 

وكانت خزاعة إحدى القبائل التي خرجت من 
اليمن بسبب تهدم السد وحدوث السيل. 


2-ذكر بعض الملوك الذين عاصروا سيل العرم: 
ويظهر أن هذا الحدث أيضا وهو سيل العرم كان في 
عهد الملك الفارسي شابور أو قبله بزمن» ولم يُخدد من 
هو شابور فهناك ثلاثة أشخاص تحمل هذا الاسم في 
ثلاث فترات زمنية متتالية وهم 'شابور الأول توفي عام 
2م وشابور الثاني توفي 79تم» وشابور الثالث 
توفي 388م" (©, 

وهذه التواريخ قد تكون قريبة من زمن عمرو إبن 
إبراهيم عن المستشرق سديو قوله:"إن خزاعة استولت 
على مكة في عام 207 (60. 
وقال المقدسي: 'في زمن شابور بعث الله على سبأ سيل 
العرم" (2). 
3- رحلته إلى بلاد الشام: ذكر المؤرخون أن عمرو بن 
لحي لما ذهب إلى الشام للاستشفاء من مرضه الذي ألم به 
قدم على العماليق»ء وهي قبيلة قدمت من اليمن 
واستوطنت الشام وحكمتها" وعمليق هو أبو العماليق 
الذين منهم جبابرة الشاه" (02. 
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فأعطوه الصنم هبلء وقد أشار المؤرخون إلى 
أصنام العبادة الموجودة في الشام من قبل العماليق 
وعبّاد الأوثان, ولم يشر أحد إلى أنَ عمرو بن لحي قد 
استقدم هذه الأصنام من قبل النصارى» مما يدل على 
الفترة التوحيدية التي كانت في بداية المسيحيةء ولم تكن 
عبادة الأوثان قد استشرت بين نصارى الشام في ذلك 
الوقت, أو أنّ النصرانية لم تكن آنذاك هي ديانة أهل 
الشام, وهذا يعزز القول بأنَ عمرو بن لحي عاش في 
الفترة القريبة من رفع المسيح عليه السلام, أو بدايات 
القرن الثاني كما قرب هذا التاربخ 'سديو" فيما سبق, 
وذلك أن الأصنام التي ظهرت في النصرانية كانت 
صوراً للمسيح وأمّه فقط. 
4- استعادة قصي بن كلاب السيادة على مكة 
المكرمة: وقصي الجد الرابع للنبي © كما ذكر ذلك 
البخاري في صحيحه قال "باب مبعث النبي © محمد 
ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن 
قصي بن كلاب بن مرة '(023. 

حيث نقل ابن سعد في الطبقات الكبرى عن 
فاطمة الخزاعية وكانت قد أدركث أصحاب النبي 26 
قالت:" لما تزوج قصي إلى حليل بن حبشية 'أحد أحفاد 
عمرو بن لحي "ابنته حبي وولدث له أولاده قال حليل: 
إنما ولد قصي ولدي هم أبناء ابنتي» فأوصى بولاية 
البيت والقيام بأمر مكة إلى قصي وقال: أنت أحق 
به"04, 

فهذا الخبر ينبئ عن أربعة أجداد بين النبي له 
وقصي الذي استعاد مكة من بني خزاعة» وقد رجح 
بعض الباحثين :"'أنْ يكون قصي قد حكم مكة في سنة 
5"0 وهذا يجعلنا نقرب الفترة الزمنية بين حكم 
عمرو بن لحي وزوال ملكه , وملك بنيه من بعده , 
وعودة الأمر إلى قصي جد النبي #, ومما يزيد الأمر 
وضوحا ما جاء في الفقرة الآتية. 
5- ولتقريب الفترة الزمنية لعصر عمرو بن لحي: 
نسوق نسب أحد أحفاده الذين عاصروا ج وهو الصحابي 

المجلد الثامن» العدد (2أ)» 


عمرو بن لحي ودوره 00000 


الجليل أكثم بن الجون وهوازوج أم معبد الخزاعية "© التي 
مر على خيمتها رسول الله عي في رحلة الهجرة الميمونة مع 
صاحبه الصديق رضي الله عنه حيث قال لأكثم بن 
الجون:"عرضتُ علي النار فرأيت فيها إبن قمعة ابن خندف 
وهو يجر قصبه في النارء وهو أول من سيّب السائبة وغير 
دين إبراهيم» وأشبه من رأيت به أكثم بن الجون» قال: فقال 
أكثم يا رسول الله أيضرني شبهه؟ قال:لا إنك مسلم وهو 
كاف ر'(07. 
أما نسب ابن الجون الذي ذكره ابن الأثير فهو" أكثم 
بن الجون» وقيل ابن الجون واسمه عبد العزى بن ربيعة بن 
أصرم بن خبيص بن حرام بن حبشية بن كعب ابن عمرو 
بن ربيعة وهو لحي بن حارثة بن عمرو بن مزيقياء» وعمرو 
بن ربيعة هو أبو خزاعة وإليه ينسبون'(28. 
فهؤلاء ثمانية جدود بين أكثم إبن الجون, وعمرو 
ابن لحي. 
قال ابن إسحاق: "أقامت خزاعة على ما كانت عليه 
من ولاية البيت والحكم بمكة ثلاثمائة سنه"(09. 
وقد أورد أبو حاتم السجستاني :"أن عمرو بن 
لحي عاش ثلاثمائة سنة فكثر ماله وولده, حتى كان 
يقاتل معه من ولده ألف مقاتل'(20). 
وهذا النص لم يُسند بخبر صحيح إلى رسول الله ج 
حتى نعتمده, ويمكن القول من خلال هذه الأخبار والمقارنات 
أن عمرو بن لحي قد عاش في نهاية القرن الأول الميلادي 
وحتى منتصف القرن الثاني, إذا اعتبرنا الأعمار الطبيعية 
للبشر في ذلك العصر, وأما إذا قبلنا بتعميره ثلاثمائة سنة 
على قول السجستاني فهو بهذا يكون قد عاش إلى بدايات 
القرن الثالث للميلاد والله أعلم. 
المطلب الثالث 
سيطرة عمرو بن لحي على مكة 
عندما أكرم الله تعالى إبراهيم عليه السلام وابنه 
إسماعيل بإعادة بناء البيت كما أخبر سبحانه وتعالى بقوله: 
اوذ يَرْفْعْ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعَِ مِنَ الْبَيْتِ وَإسْمَاعِيُ رَبَتَا تقب 
مِنًا إِنَكَ أَنْتَ السَّمِيعْ الْعَليمُ122[4: البقرة]. 
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كانت أولى القبائل العريية التي عاشت في مكة هي 
قبيلة جرهم كما أخبر النبي # حيث قال: 'يرحم الله أم 
إسماعيل لو تركت زمزم» أو قال - لو لم تغرف من 
الماء لكانت عينا معيناء وأقبل جرهم فقالوا: أتأذنين أنْ 
ننزل عندك؟ قالت نعم» ولكن لا حقّ لكم في الماء قالوا: 
نعم '(23). 

وقد بقيت ولاية البيت في ذرية إسماعيل عليه 
السلام وكان آخرهم 'نابت بن إسماعيل وولي أمر البيت 
جده الحارث بن مضاضء وقيل وليها مضاض ابن 
عمرو بن جرهم» ثم قسمت الولاية بين ولد إسماعيل 
بمكة وأخوالهم من جرهم, ولاة البيت لا ينازعهم ولد 
إسماعيل إعظاما للحرم أن يكون فيه بغي أو قتال, ثم 
بقيت جرهم في البيت ووافق بقيتهم تفرق سبأ, ونزول 
بني حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر أرض مكةء 
وأرادوا المقام مع جرهم فمنعوهم, واقتتلوا فغلبهم بنو 
حارثة وهم فيما قيل خزاعة , وملكوا البيت عليهم 
ورئيسهم يومئذ عمرو بن لحي, وشرد بقية جرهم 22). 

'وقد اختلف المؤرخون اختلافاً كثيراً في أمر الملك 
على الحجاز بين جرهم, وبين بني إسماعيل» فمن قائل 
كان الملك على الحجاز في جرهم» ومفتاح الكعبة 
وسدانتها في يد ولد إسماعيل» ومن قائل إن قيذار توجته 
أخواله جرهم» وعقدوا له الملك عليهم بالحجاز» وأما 
سدانة البيت الحرام ومفاتيحه فكانت مع بني إسماعيل 
بغير خلاف, حتى انتهى ذلك إلى نابت من ولد 
إسماعيل» فصارت السدانة بعده لجرهه '(23). 
قال ابن هشام: 'ثم إن جرهما بغوا بمكة فاستحلوا حراما 
من الحرمة, فظلموا من دخلها وأكلوا مال الكعبة» وكانت 
مكة تسمى النساسة, لا تقر ظلما ولا بغيا, ولا يبغي فيها 
أحد على أحد إلا أخرجته, فكان بنو بكر بن عبد مناه 
بن كنانة بن غسان, وخزاعة حلولا حول مكة "أي 
مقيمين خارج الحرم" فآذنوهم بالقتال فاقتتلوا, فغلبتهم 
خزاعة ونفتهم عن مكة, فجعل الحارث بن عمرو بن 
مضاض الأصغر يقول: 

المجلد الثامن» العدد (2أ)» 


عمرو بن لحي ودوره ل" 


وقائلة والذمع سكبٌ مبادر 
وقد شرقت بالدّمع منها المحاجر 
كان لم يكن بين الحجون إلى الصّفا 
أئيس ولم يسمر بمكة سامر 
فقلت لها والقلب متّى كأنما 
يلجلجه بين الجناحين طائر 
بلى ؟! نحن كتا أهلها فأزالنا 
صروف الليالي والجدود العواثر 
وكنا ولاة البيت من بعد نابت 
نطوف بذاك البيت والخير ظاهر 
فأخرجنا منها المليك بقدرة 
كذلك يا للتاس تجرى المقادر"20) 
المطلب الرابع 
سياسة عمرو بن لحي في حكم مكة 
وبداية التغيير الذي أحدثه 
كان لمكة المكرمة وبيتها الحرام قداسة عجيبة في 
قلوب العرب, كما يقول الثعالبي في تفسير قوله 
تعالى:«جَعَلَ اله الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلئّاس 
وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَديَ وَالْقَلَائِد ذلك لِتَعلَمُوا أن الله يَعْلَم 
ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَأنّ الله بك شَيْءٍ 
عَلِيمٌ4 [97:المائدة]. "أي جعلها بمنزلة الرئيس يقوم به 
أحد أتباعه, فهي تحجزهم عن ظلم بعضهم بعضاء 
وكذلك الهدي والقلائد ذلك أيضا قياما للناس فكان 
الرجل إذا دخل الحرم أمن من عدوه, وإذا ساق الهدي 
كذلك لم يعرض له» وكان الرجل إذا أراد الحج تقلد 
بقلادة من شعر, وإذا رجع تقلد بقلادة من لحاء الشجر 
فلا يعرض له ولا يؤذى حتى يصل إلى أهله ...وكان 
الكاس كلهم لمهم عاوك »تدقع و 
يكن في العرب ملوك تدفع عن بعضهم ظلم بعض, 
فجعل الله لهم البيت الحرام قياما يدفع بعضهم عن 
بعض '(25. 
وقد بدأ عمرو بن لحي مُعظما للكعبة وحرمتها, 
إلا أنه أحدث فيها من العقائد والعبادات والتشربعات 
الجاهلية ما لم تعهده العرب, وقد وصف ألأزرقي حال 
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مكة في عهده فقال: 'وبلغ بمكة وفي العرب من الشرف 
ما لم يبلغ قبله ولا بعده في الجاهلية» وهو الذي قسّم بين 
العرب في حطمة حطموها عشرة الآف ناقة» وكان قد 
أعور عشرين فحلا, وكان الرجل في الجاهلية إذا ملك 
ألف ناقة فقأ عين فحل إبله» فكان قد فقأ عين عشرين 
فحلاء وكان أول من أطعم الحاج بمكة سدايف الإبل 
ولحمانها على الثريد , وعم في تلك السنة جميع حاج 
العرب بثلاثة أثواب من برود اليمن» وكان قد ذهب 
شرفه في العرب كل مذهب» وكان قوله فيهم دينا متبعا 
لا يخالف» وهو الذي بحر البحيرة ووصل الوصيلة 
وحمى الحامي وسيب السائبة, ونصب الأصنام حول 
الكعبة, وجاء بهبل من هيت من أرض الحجاز فنصبه 
في بطن الكعبة, فكانت قريش والعرب تستقسم عنده 
بالأزلام» وهو أول من غير الحنيفية دين إبراهيم 
وإسماعيل .... فكان عمرو بن لحي يلي البيت وولده 
من بعده خمسمائة سنة» حتى كان آخرهم حليل بن 
حبشية بن سلول بن كعب بن عمروء فتزوج إليه قصي 
ابنته حبى ابنة حليلء وكانوا هم حجابه» وخزانه» والقوام 
به» وولاة الحكم بمكة» وهو عامر لم يخرب فيه خراب» 
ولم تبن خزاعة فيه شيئا بعد جرهم» ولم تسرق منه شيئا 
علمناه ولا سمعنا به» وترافدوا على تعظيمه والذب عنه, 
وقال في ذلك عمرو بن الحارث بن عمرو الغبشاني: 
نحن وليناه فلم نغشه 
وابن مضاض قائم يهشه 
يأخذ ما يهدى له يفشه 
نترك مال الله ما نمسه"©26. 
المطلب الخامس 
هل كانت الأصنام موجودة بمكة 
قبل عمرو بن لحي 

استغل عمرو بن لحي سيطرته القوية على مكة 
المكرمة التي لها القداسة الكبرى عند العرب, ويد في 
الابتداع وتغيير الملة الحنيفية التي هي التوحيد الخالص 
الذي فطر الله تعالى عليه البشر منذ خلق أبيهم أدم عليه 
السلام, والتي جّددها إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل عليه 
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السلام» ويقيت في أهل مكة وجزيرة العرب إلى أن جاء 
عمرو بن لحي فبّدلها ونشر عبادة الأصنام» وفي هذا يقول 
ابن تيمية: 'ومعلوم أن العرب قبله كانوا على ملة إبراهيم 
على شريعة التوحيد, والحنيفية السمحة دين أبيهم إبراهيم, 
فتشبهوا بعمرو بن لحي وكان عظيم أهل مكة يومئذ؛ لأن 
خزاعة كانوا ولاة البيت مثل قريشء» وكان سائر العرب 
متشبهين بأهل مكة لأن فيها بيت الله وإليها الحج, ومازالوا 
معظمين من زمن إبراهيم عليه السلام" 22. 

وتبرز هنا بعض القضايا الهامة عند عرضنا 
لمنهج عمرو بن لحي في الدعوة لعبادة الأصنام, أو 
فرضها على مكة, ومن ثم دعوة العرب بشتى قبائلهم 
إليها على النحو الآتي: 
الأول: تعلق أهل مكة بالبيت الحرام وحمل حجارته 
معهم: يقف الباحث لهذه المسألة أمام بعض النصوص 
وقفة استغراب» لأن هناك روايات تقول إِنّ عبادة 
الأصنام كانت قبل عمرو بن لحي» ومنها: 
1- ما رواه ابن الكلبي في كتاب الأصنام حيث 
قال:'وكان الذي سلخ بهم إلى عبادة الأوثان والحجارة 
أنه كان لا يظعن من مكة ظاعن إلا احتمل معه حجراً 
من حجارة الحرم» تعظيما للحرم وصبابة بمكة فحيثما 
حلوا وضعوه وطافوا به كطوافهم بالكعبة» تيمنا بها 
وصبابة بالحرم وحبا له» وهم بعد يعظمون الكعبة, ومكة 
ويحجون ويعتمرون على إِرتْ إبراهيم عليهما السلام" 
(28, 

وهنا يرد الإشكال هل كان هذا قبل إحداث عمرو 
ابن لحي لعبادة الأصنام أم بعد ذلك؟ والذي أراه وأميل 
إليه أنه بعد إحداث عمرو استنادا إلى حصر النبى غ4 
ذلك , بدعوة عمرو بن لحي لعبادة الأصنام وتغيير ملة 
الثاني: ما ذكر عن وجود صنمئ أساف ونائلة قبل 
عمرو بن لحي: أما النص الثاني الذي يعزز الإشكال 
السابق أيضاً, فهو القول بأنّ أساف ونائلة كانا صنمين 
قبل عمرو بن لحي فقد روى الأزرقي :"إن جرهما لما 
المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية 
2012/443م ok‏ 


3197 


طغت في الحرم» دخل منهم رجل وامرأة يقال لهما أساف 
ونائلة ففجرا فيه فمسخهما الله إلى حجرين» فأخرجا من 
الكعبة» فنصبا على الصفا والمروة ليعتبر بهما من 
رآهماء وليزدجر الناس عما ارتكبا, فلم يزل أمرهما 
يدرس ويتقادم, حتى صارا صنمين يُعبدان, ون عمرو 
بن لحي دعا الناس إلى عبادتهماء وقال للناس إنما 
نصبا ها هنا أن آباءكم ومن قبلكم كانوا يعبدونهماء وإنما 
ألقاه إبليس عليه"(29). 

ونريد أن نحلل هذا النص فنقول: أولاً: إن هذه 
الرواية لم تثبت بنص صحيح عن النبي 5# فقد روى 
الطبراني هذه الرواية بسند ضعيف إلى النبي © أنه 
قال :"كان أساف ونائلة رجلاً وامرأة فمسخهما الله 
حجرين فكانا بمكة". وذلك أن أحد الرواة لهذا الحديث 
يوصم بالكذب وهو خالد بن يزيد وهو كذاب20. 
ثانياء : لأنّ المسخ هذا أصبح ذريعة للشرك» وهو 
مخالف لنص النبي # في الصحيح أن أول من غير 
دين إبراهيم هو عمرو بن لحي حيث قال: 'رأيت عمرو 
بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار وكان أول من 
سيّب السوائب"(32©. 

وروى الإمام أحمد في فضائل الصحابة أن رسول الله 
2 قال: "لا تسبوا مضر فإنه كان على دين إبراهيم وإن أول 
من غير دين إبراهيم عمرو بن لحي بن قمعه بن خندف 
وقال: رأيته يجر قضبه في النار(2©. 

ومما يبطل هذا الزعم بحدوث المسخ المزعوم, أن ابن 
عباس قرن الشرك بما أحدثه قوم نوح من نصب الأصنام, 
واتخاذها معبودات من دون الله وبعد زمن طويل جاءهم 
الشيطان من جهة تعظيم الصور وأصنام القوم 
الصالحين» فكان هذا التصوير ذريعة للشرك اتخذها قوم 
نوح فيما بعدء وهي الأصنام التي استثارها عمرو بن 
لحي حيث قال ابن عباس رضي الله عنهما:" صارت 
الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعدء أما ودّ 
فكانت لكلب (قبيلة) بدومة الجندل(بلدة)ء وأما (سواع) 


كانت لهذيل(قبيلة)» وأما (يغوث) فكانت لمراد (قبيلة) ثم 
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لبني غطيف( قبيلة) بالجوف عند سبأء وأما (يعوق) 
فكانت لهمدان(قبيلة يمنينة)» وأما (نسر) فكانت لحمير 
لآل ذي الكلاع (قبيلة سيدها معد يكرب)» وجميعها 
أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى 
الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم» التي كانوا 
يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم» ففعلوا فلم تعبد حتى 
إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت"03) 

وهذا هو الحق أن عمرو بن لحي هو الذي أسس 
هذه العبادة لقول الأزرقي: إن عمرو بن لحي دعا 
الناس إلى عبادتهماء وقال للناس إنما نصبا هاهنا 
ليعبداء أو إن آباءكم ومن قبلكم كانوا يعبدونهماء وإنما 
ألقاه إبليس عليه» وكان عمرو بن لحي فيهم شريفا سيدا 
مطاعا ما قال لهم فهو دين يتبع"64. 

إن الخروج من هذا الإشكال يجعلنا نرجح ظهور هذه 
الأصنام وما رافقها من خرافات» في وقت متأخر على يد 
عمرو بن لحيء الذي حشد كل إمكاناته لعبادة الأصنام» ولو 
باستغلال قداسة البيت» وطرح هذه الأقاويل في مجتمع 
جمعت له كل القوى لصرف الناس عن ملة إبراهيم إلى 
عبادة الأوثان» التي أصبح لكل منها قصة وخبر توافق 
أهواء المجتمع السائدة آنذاك. 

ومما يمكن استنتاجه أن هذين الصنمين ليسا على 
هيئة معينة وقام عمرو بالزيادة عليهما وإلباسهما النحاس 
حتى زاد الأمر غموضاً في مجتمع غزته الخرافات 
والأوهام» بسبب اندراس عقيدة التوحيد وشرائعها وهذه 
الرواية تؤكد ما ذهبت إليه حيث روى الإمام أحمد 
وغيره» قال زيد بن حارثة:" فأتى النبي 6 البيت فطاف 
به وأنا معه وبالصفا والمروة, قال: وكان بالصفا والمروة 
صنمان من نحاس أحدهما يقال له أساف» والآخر يقال 
له نائلة» وكان المشركون إذا طافوا تمسحوا بهماء فقال 
النبي 6: لا تمسحهماء فإنهما رجس. فقلت في نفسي: 
لأمسحنهما حتى أنظر ما يقول النبي © فمسحتهما. 
فقال: يا زيد ألم ذه" (5©. 
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ونخلص إلى القول أن ابن الكلبي قد زاد وأنقص» وقدم 
وأخرء في ترتيب أمر الأصنامءوان الحل الوحيد للخروج 
من إشكالات ابن الكلبي, مع تضعيف المحّدثين له وإِنْ 
كان من علماء الأنساب المعدودين(°) 36 أقول إن 
الخروج من كل ذلك هو'الاقتصار"على قول الصادق 
المصدوق 26 وهو الذي زكاه ريه جل جلاله فقال 
فيه:(وَمَا ينطق عَنٍ الْهَوى(3) إن هو إلا وَحْيّ 
يُوحَى)[4-3: النجم ] الذي نص على أن عمرو بن 
لحي هو الذي غير دين إبراهيم اعتقاداً وتشريعاًء وعلى 
هذا يكون فهم الأمور وترتيبهاء على أن هذا التبديل 
والتغيير قد تم بكل تشعباته وتفصيلاته على يد عمرو 
بن لحي» الذي فتح باب الشرك والوثنية في جزيرة 
العرب» ولا يمنع هذا أن تكون هذه القبائل المتناثرة في 
الجزيرة قد وسعت دائرة الشرك» وابتدعت أصناما 
وانحرافات كثيرة» حتى ظهرت الأصنام على نطاق واسع 
في معظم القبائل المقيمة خارج مكة المكرمة. 
المطلب السادس 

كيف نشر عمرو بن لحي عبادة الأصنام 

تظهر النصوص المتوافرة لدينا أن عمرو بن لحي 
سافر إلى الشام, فوجدهم يعبدون الأصنام» فأحضر معه 
هبل» ودعا الناس إلى عبادته» والرواية الثانية تبرز 
تطور هذا الأمرء وأنَ عمرو بن لحي قد أخبره رثيّة من 
الجان عن مكان الأصنام المعدة على شاطئ جدة» 
وسوف نفرد كل خبر بالتفصيل والتعقيب لإبراز 
الخلاصة في هذه المسألة على النحو الآتي : 
الأول : سفره إلى الشام وجلبه للصنم هبل: قال 
ابن الكلبي: 'فقد مرض مرضا شديداء فقيل له: إن 
بالبلقاء من الشام حّمة إن أتيتها برئت» فأتاها فاستحم 
بها فبرءء ووجد أهلها يعبدون الأصنام فقال: ما هذه ؟ 
فقالوا نستسقي بها المطر ونستنصر بها على العدوء 
فسألهم أن يعطوه منها ففعلوا فقدم بها إلى مكة ونصبها 
حول الكعبة"7©. 
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وقال الحموي :'فلما صنع عمرو بن لحي ذلك» 

دانت له العرب لعبادة الأصنام وعبدوها"(38. 

وروی ابن هشام: 'فقال لهم أفلا تعطونني منها صنما 

فأسير به إلى أرض العرب فيعبدونه» فأعطوه صنما 

يقال له هبل , فقدم به مكة فنصبه وأمر الناس بعبادته 

وتعظيمه"(9©. 
وقد نص أبو البقاء الحلبى أنه أخذه من العماليق 

من الشام من عند العماليق فجعله على الكعبة وأمر 

بعبادته"(0), 

نستخلص من هذه النصوص عدة مسائل: 

1- أن أول من نقل عبادة الأصنام وغيّر دين إبراهيم 
هو عمرو بن لحى كما أخبر بذلك الصادق 

2- إن هذه العبادة كانت معروفة في أقوام وثنيين من 
العماليق, الذين تعود أصولهم إلى أرض اليمن 
فخرجوا واستوطنوا الشام . 

3- لا تشير النصوص إلى لقاء عمرو بن لحي بقسس 
النصارى» كما لا يوجد إشارة إلى الديانة النصرانية 
التي يبدو أنها لم تكن قد انتشرت بين أهل الشام» 
ولعل هذه إشارة إلى عدم اعتناق الحكام الرومان لها 
الذين فرضوا الديانة النصرانية على أهل الشام والبلاد 
التي سيطروا عليها فيما بعد» وهذا يضعف قول 
بعض الباحثين الذين يرون أن عمرو بن لحي قد نقل 
هذه العبادة عن نصارى الشام2) حيث يبدو أن 
الوثنية لم تكن قد تسربت إلى النصرانية بعد. 

4- إن عمرو بن لحي بدأ بالدعوة لهذه العبادة وإقناع 
العرب بهاء وهذا ما حدا به إلى النزوع إلى قول رئيه 
من الجان الذي أسعفه بالحصول على أصنام قوم 
نوح وجلبها من شاطئ جدة والتي قام بتوزيعها على 
قبائل العرب وهذا ما سنلاحظه فى الفقرة التالية. 

الثاني: توجيه رئيّه من الجان لنشر عبادة الأصنام 

بين العرب: وهذه المرحلة التالية التى يمكن فهمها من 
المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية 


9م27 
3ه 2012م 14 


النصوص الآتية الدالة على الانحراف الكبير الذي 
أحدثه عمرو بن لحي في نطاق الجزيرة العربية, 
واستغلاله لنفوذه كملك لمكة, ومجئ أغلب العرب لمكة» 
ونقلهم كل هذه الانحرافات إلى قبائلهم في ظل ذلك 
الخواء الديني والعقدي الذي كانت تحياه الجزيرة واندثار 
معالم التوحيد التي كانت عليها من الحنيفية السمحة 
التي جاء بها إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. 

نقل الفاكهي عن ابن الكلبي: "كان لعمرو بن 
ربيعة رئىٌ من الجن فأتاه فقال له: أجب أبا ثمامةء 
وادخل بلا ملامة» ثم ائت سيف جدةء تجد بها أصناما 
معدةء ثم أوردها تهامة ولا تهب» ثم ادع العرب إلى 
عبادتها تجب» قال فأتى عمرو ساحل جدة» فوجد بها 
ودا وسواعاً ويغوتٌ ويعوق ونسراًء وهي الأصنام التي 
عبدت على عهد نوج وإدريس» ثم إن الطوفان طرحها 
هناك» فسفى عليها الرمل» فاستثارها عمرو وخرج بها 
إلى تهامة وحضر الموسم» فدعا إلى عبادتها 
فأجيب '(42), 

وقال محمد بن حبيب: 'فأخذ عوف بن كنانة ودَاً 
فنصبه بدومة الجندل وكان لقضاعة(قبيلة)»ء وأخذ 
الحارث بن هذيل سواعاً وكان برهاط(من ارض ينبع) 
تعبده مضرء وأخذ أنعم المرادي يغوث فكان بأكمة من 
اليمن يقال لها مذحج تعبده» وأخذ مالك في بني حريث 
يعوق فكان بقرية يقال لها خيوان تعبده همذانَ ومن 
والاهاء وأخذ معد يكرب نسراً فكان بموضع من أرض 
سبأ يقال له بلخع تعبده حمير ومن والاها"(3». 

وهناك من يرى أن عمرو لم يجد هذه الأصنام 
بأعيانهاء وإنما أطلق عليها هذه الأسماء لشهرتها بين 
الناس» كما يقول ابن عاشور في تفسيره: " والأحسن ما 
رآه بعض المفسرين وما نزيده بياناً, أن أصنام قوم نوح 
قد اندثرت وغمرها الطوفان» وأنّ أسماءها بقيت محفوظة 
عند الذين نجوا مع نوج من المؤمنين» فكانوا يذكرونها 
ويعظون ناشئتهم بما حل بأسلافهم من جراء عبادة تلك 
الأصنام» فبقيت تلك الأسماء يتحدث بها العرب 
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الأقدمون في أثارات علمهم وأخبارهم» فجاء عمرو بن 
لحي الخزاعي الذي أعاد للعرب عبادة الأصنام فسمى 
لهم الأصنام بتلك الأسماء وغيرها فلا حاجة بالمفسر 
إلى التطوع إلى صفات الأصنام التي كانت لها هذه 
الأسماء عند العرب ولا إلى ذكر تعيين القبائل التي 
عبدت مسميات هذه الأسماء"©4), 

وهذا الرأي قد يكون صوابا وقد يكون تحليلا من 
خلال وقائع بعض النصوص التي ذكرها ابن الكلبي» 
وقد يكون هذا الرأي خاطتا أيضا, وعلى جميع الأحوال 
تبقى حقيقة واحدة وأكيدة, تثبت منهج عمرو ابن لحي 
في تغيير الملة سواء نسب كل ذلك إليهء أم إنه ابتدأه 
وتطور على يد من عاصره أو من جاء بعده. 

المطلب السابع 

الكلام على الرّئيَّ والكهانة في ذلك العصر 

وهنا ترد مسالة أخرى يلزمنا تحريرهاء وهي كيف 
يمكن القبول بتوجيه رَئْيَ عمرو الجني له بالإتيان 
بالأصنام من ساحل جدة؟ وهذا يجعلنا نحرر مسالة 
الكهانة ودورها قبل عهد النبوة الخاتمة. 

فمما لاشك فيه أن هذا كان موجوداً وقد اشتهر 
في العرب عدد من الكهنة والكاهنات وهي تعني كما 
قال الفيروز أبادي: 'كهانة بالفتح وتكهن تكهنا: قضى له 
بالغيب فهو كاهن: كهنة وكهان وحرفته: الكهانة"(5. 
وقال ابن منظور :"الكاهن الذي يتعاطي الخبرَ عن 
الكائنات في مستقبل الزمان ويدّعي معرفة الأسرارء 
وقد كان في العرب كَهَنةٌ كشِقّ وسطيح وغيرهماء فمنهم 
من كان يَرْعْم أن له تابعاً من الجن وِرَئْيَآً يُلقي إليه 
الأخبار» ومنهم من كان يزعم أنه يعرف الأمور 
بمُقدّمات أسباب يستدل بها على مواقعها من كلام من 
يسأله أو فعله أو حاله"646. 

وقال القنوجي:"المراد منه مناسبة الأرواح البشرية 
مع الأرواح المجردة من الجن والشياطين» والاستعلام بهم 
عن الأحوال الجزئية الحادشة في عالم الكون والفساد 
المخصوصة بالمستقبل» وأكثر ما يكون في العرب, وقد 
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اشتهر فيهم كاهنان أحدهما شق والآخر سُطيح» 
وقصتهما مشهورة في السير "”“. 

وكان الكهان يعتمدون على مرَدة الشياطين من 
الجان في استراق السمع الذي كان متاحاً قبل بعثة النبي 
الخاتم عليه الصلاة والسلام» وقد أخبر الله تعالى في 
كتابه العزيز عنهم فقال على لسان الجن: «وَأَنَا لَمَسْتا 
السّمَاء فَوَجَدْنَاهَا مث حَرَساً شَدِيداً وَشْهْباً(8) وَأَنَا كُنَا 
تَفْعْدُ مِنْهَا مَفَاعِدَ لسع فمن يَستمع الآ يَجذ لَهُ شهاباً 
رصَداً» [9-8: الجن]. 

وقد أخبر النبي 28 عنهم فقال: ذا قَضَى الَّهُ 
الْأَمْرَ في السَّمَاءٍ ضَرَيَتْ الْمَلَائِكَةُ بَأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا 
لقؤله كالسَأِْلّة عَلَى صَفْوَانِء فإذا فرَعَ عَنْ قُلُوبهِمْ قالوا 
مَاذَا قال رَيُكُمْ قَالُوا لِلَّذِي قال الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيْ الْكَبيرُ" 
[23:سبا] فَيسْمَعْهَا مُسْتَرِقُو السّمْع وَمُسْتَرِفُو السّمْع هكذا 
وَاحِد فَوْقَ آحَرَ, وَوَصَف سُفْيَانُ بيَدِهِ وَفَرَح بَيْنَ أُصَابع 
الشَهَابُ الْمُمْتمعَ قبل أن يمي بها إلى صَاجبه فَيُحْرقَه 
وَرْمَا لَمْ يُذْرِكُهُ حَتَّى يَزمي بها إِلَى الذي يليه إِلَى الذي 
هو أسَْلَ منه, حَتَى وها إلى الْأَْض وبا قال سفْيَانُ 
حَتّى تنتهي إِلَى الأنض.ء فَتلمَى عَلَى فَمْ السَّاحِرٍ فَيَكُذِبُ 
مَعَهَا مائة كَدْبَةٍ قَيْصَدَق فَيَقُولُونَ أَلَمْ يُخِْرَتَا يَوْمَ كَدَا 
وَكَذَا يَكُونُ كَذَا وَكَذَا ؟ فَوَجَدْنَاهُ حًا للْكلِمَةِ التي سُمِعَتْ 
من الا 5 

وفي رواية أخرى يعطي النبي عليه الصلاة 
والسلام تفصيلا لكيفية استراق السمع, فعن عبد الله بن 
عباس قال: 'أخبرني رجل من أصحاب النبي َه من 
الأنصار, أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله # رمي 
بنجم فاستنار» فقال لهم رسول الله #: ماذا كنتم تقولون في 
الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم» كنا نقول 
ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم» فقال رسول الله 
©: فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته» ولكن ربنا 
تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمراً سبّح حملة العرش ثم سبح 
أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء 
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الدنياء ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا 
قال ريكم؟ فيخبرونهم ماذا قال» قال: فيستخبر بعض أهل 
السماوات بعضاًء حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا قتخطف 
الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم, ويرمون به, فما جاءوا به 
على وجهه فهو حق, ولكنهم قفون (يكذبون) فيه 
ويزبدون) 07 . 

ومما يعزز هذا الدور الذي قامت به الشياطين في 
إضلال البشر, الحديث القدسي الذي رواه مسلم عن 
عياض بن حمار عن رسول الله قال: 'وإني خلقت 
عبادي حنفاء كلهم, وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن 
دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا 
بي ما لم أنزل به سلطانا"50) 

إن هذه النصوص تؤكد حصول هؤلاء الشياطين على 
معلومة يزيد عليها الكاهن حتى تصبح معلومة غير محددة 
الزمن أو الحدث بيقين تام» كما قال القاضي عياض: 'ولهذا 
كانت الكهانة فاشية فى العرب ومرجوعًا إليها فى حكمهم» 
وسر علمهم» حتى قطع سببها بأن حيلٍ بين الشياطين وبين 
استراق السمع» كما قال تعالى في سورة الجن: «َأَنَا لمَسْنَا 
السّمَاءِ وتاه مث حرَمًا شَدِيدًا َشهْبَ9[4:الجن](51) 

نخلص إلى القول أن الكهانة كانت مصدراً من 
مصادر العلم عند العرب, عمادها الاستعانة بالجان» وكان 
عمرو بن لحي من هؤلاء الكهان كما قال الكلبي: 'وكان 
كاهناء وكان قد غلب على مكة وأخرج منها جرهماً وتولى 
سدانتها, وكان له رَئْيّ من الجن وكان يكنى أبا ثمامة» فقال 
له: عَجَلَ بالمسير والظعن من تهامة بالسعد والسلامة! قال: 
جبر ولا إقامة, قال: إ يت ضف جدةء تجد فيها أصناما 
معدة» فأوردها تهامة ولا تهاب» ثم ادع العرب إلى عبادتها 
تجاب» فأتى شط جدة فاستثارها ثم حملها حتى ورد تهامة, 
وحضر الحج فدعا العرب إلى عبادتها قاطبة"52) 

المطلب الثامن 
لماذا تعددت الأصنام ومسمياتها 
في قبائل العرب 
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وهنا يرد سؤال ذو أهمية بالغة وهو: لماذا تعددت 
الأصنام ومسمياتها؟ ولماذا لم يكن كافياً إعطاء هذه 
الأصنام اسماً موحداً؟ ولماذا جعل في كل قبيلة صنما 
يتعصبون إليه؟ 

وللإجابة عن هذه الأسئلة نقول: إن هذا التوزيع هو 
من مكر عمرو وتعمقه في إرضاء القبائل المتتاحرة من 
العرب» بحيث تنتشر هذه العبادة التي جّند نفسه لنشرها, 
ولإرضاء العرب بتمايزهم عن بعضهم البعض. 

وقد تعمقت هذه العقيدة في مشركي العرب إلى عهد 
النبي صلى الله عليه وسلم, فنجدهم ينكرون على النبي عليه 
الصلاة والسلام أنه جعل المعبود إلهاً واحداً, كما قال الله 
تعالى:«أَجَعَل الْآلِهَةَ إِلَها وَاحداً إِنّ هذا لَشَيْءْ عُجَابٌ»4 
[5:ص] 
قال ابن كثير :"أي أَرَعَمَ أن المعبود واحدٌ لا إله إلا هو ؟ 
أنكر المشركون ذلك قبحهم الله تعالى .وتعجبوا من ترك 
الشرك بالله, فإنهم كانوا قد تلقوا عن آبائهم عبادة الأوثان 
وأشربته قلوئهم, فلما دعاهم الرسول © إلى خلع ذلك 
من قلويهم وإفراد الإله بالوحدانية, أعظموا ذلك وتعجبوا 
وقالوا لِأَجَعَلَ الآلهة إلَهاً واحداً إِنّ هذا لَشَيْءْ عُجَابَ4 
[5:ص]"'5). 

وقد أصبحت هذه الأصنام من عناوين فخرهم بحيث 
امتلأت بيوتهم بهاء وجعلوا لها الأمكنة التي تتصب بها, كما 
سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله . 

المطلب التاسع 
الجانب العقدي في عبادة الأصنام 

1- هل قاوم أهل مكة عمرو بن لحي في دعوته 

لنشر الأصنام وتغيير الملة؟ 

لا تسعفنا المصادر التاريخية الموجودة بين أيدينا 
بأي خبر عن مقاومة تذكر لهذا النهج الجديد الذي جاء 
به عمروء بل تذكر المصادر أن عمراً بدأ مُعظّمآً 
للحرم» ثم ظهر عليه الانحراف تدريجيا فعندما استولى 
عمرو على مكة خبأ خصومه الحجر الأسود فرأتهم امرأة 
من خزاعة فأخبرت عمرو بذلك" فجمع بني إسماعيل 
وخزاعة وقال: يا بني إسماعيلء إن الله ملككم البيت 


المجلد الثامن» العدد (2أ)» 


عمرو بن لحي ودوره yd‏ 


وأمر الناس ثم نزعه منكم إلى ما يشاء والأيام دول 
...... وكان الحجر الأسود أعظم ما بمكة» ويه كمال 
الحج» فكيف ترون أمركم بعد فقده؟ فقالوا: ما لنا حياة 
بعده» وما بقي لنا منسك دونه! قال: فإن رده أحد 
عليكم» أتسندون له ولاية البيت؟ فقالوا: كيف لنا به وإياد 
قد حملته معها! قال: جاویوني على ما قلت لكم؛ قالوا: 
نعم. فأحضر المرأة الخزاعية» ودّلتهم على المكان الذي 
دفنوه فيه» فأخرجوه» وردوه إلى مكانه. وصارت حجابة 
البيت في يد عمرو وولده من بعدهء ولم يبق لبني 
إسماعيل لا سلطنة ولا سدانة» وحين استوى لعمرو أمره 
بالملك والسدانة» قال في خاطره أن يغير دين بني 
إسماعيل» ويخرج من عنده دينا يُتّبع؛ وأعانه على ما 
أراده كثرة المال والكرم وعز القوم 5#. 

وحدثت صورة أخرى من صور الانحراف الذي 
كان يرفضه ابن لحي نفسه عندما ألقى الشيطان عليه 
تغيير التلبية فقال "وكانت التلبية في عهد إبراهيم عليه 
السلام: اللهم لبيك لا شريك لك» حتى كان عمرو بن 
لحي» فبينما هو يلبي إذ تمثل له الشيطان في صورة 
شيخ يلبي معه» فقال عمرو: لبيك لا شريك لك؛ فقال 
الشيخ: إلا شريكاً هو لك! فأنكر ذلك عمروء فقال 
الشيخ: تملكه وما ملك؛ فإنه لا بأس بهذا! فقالها عمرو 
ودانت بها العرب"(55) 

أما المعارضة له في عصره فأخبارها قليلة 
شحيحة» إلا ما ذكره المسعودي عن أحد معاصري 
عمرو من قبيلة جرهم» حيث قال المسعودي: 'ولما أكثر 
عمرو بن لحي من تَصُب الأصنام حول الكعبة وغلب 
على العرب عبادتهاء وانمحت الحنيفية منهم إلا لمعا 
قال في ذلك شحنة بن خلف الجرهمي: 
يا عمرو إنك قد أحدثت آلهة 

شتى بمكة حول البيت أنصاباً 
وكان للبيت رب واحد أبداً 
فقد جعلت له في الناس أرياباً 

لتعرفنّ بأن الله في مَهَل 
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سيصطفي دونكم للبيت حجابا"56) 
ولكن المصادر حافلة بأخبار الحنفاء الذين برزوا 
قبل بعثة النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام»الذين كانوا 
يدعون للعودة إلى دين إبراهيم عليه السلام» ولكن هذه 
الدعوة كانت عاجزة أن تقدم صورة واضحة عن دين 
إبراهيم وتعاليمه» في ظل الجاهلية الجاثمة على العرب 
آنذاك» ومع ذلك فان رفض الحنفاء يبدو واضحا جليا 
في شعرهم وأحوالهم» ومثاله ما قاله زيد بن عمرو بن 
نفيل وهو يبرأ من أصنام قومه التي نصبها ابن لحي 
حيث قال: 
الك واخ ا ال رت 
أدين إذا تقسمت الأمور 
عزلت اللات والعزى جميعا 
كذلك يفعل الجلد الصبور 
فلا العزى أدين ولا ابنتيها 
وَلاصَنَمَّي بني عمرو أزور 
ولا غنما أدين وكان ربا 
لنا في الدهر إذ حلمي يسير"57) 
وقد استفاض الحديث عن الحنفاء قديما وحديثاء 
وقد بحث هذه المجموعة الدكتور محمد الملكاوي في 
بحثين منشورين» وقد أعطى فكرة معمقة عنهم» لا يتسع 
مجال البحث للتفصيل حولهم (58) 
ولكن الجزئية التي نبحثها هنا هي انحرافات عمرو 
بن لحي التي صرفت العرب عن عقيدة التوحيد التي 
جاء بها إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام إلى عبادة 
الأصنام» ولم يكن الأمر مقتصراً فقط على الدعوة إلى 
عبادة الأصنام ونصبها وتزبينها والعناية بهاء بل تعدى 
ذلك إلى التشريعات المختلفة التي جنحت إلى مذاهب 
التحريم ووضع الحرج على أموالهم ويهائمهم ومطاعمهم 
ومشاربهم ومراكبهم أيضاء وهذا يعبر عن توسع دائرة 
الشرك إلى الخوض في مسائل التشريع التي كان داخلها 
الهوى الباطل الذي لا أصل له. 


المجلد الثامن» العدد (2أ)» 


عمرو بن لحي ودوره 6 1 E‏ 


تعتبر عبادة الأصنام هي القاعدة الأولى التي 
انبثقت عنها كل الانحرافات التشريعية التي جاء بها 
عمرو بن لحيء وقد أخبر القرآن الكريم عن هذا الأمر 
فقال سبحانه وتعالى مخاطباً قريش التي ورثت عبادة 
الأصنام: طفل أَرَآَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله أزُوني مَاذًا 
خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضٍ أمْ لَّهُمْ شرك في السَّمَاوَاتٍ إِنْثُونِي 
بكتّاب مِنْ قَبْلِ هذَا أ أَثَارَِ مِنْ عِلْم إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ 
(4) وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُون الله مَنْ لا يَسْتَجِيبُ 
لَه إِلَى يَوْم الْقيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافْلُونَ» [4- 
5:الاحقاف]. 

وقال تعالى:ظأمْ لَّهُمْ شُرَكَاءْ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِينٍ 
ما لَمْ يأذْنْ به الله وَلَوَْا كَلمَة الْمَصْلٍ لَقُضِي بيهم وَإنَّ 
الظَالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ4 [21: الشورى]. 
ويجدر بنا أن نبحث في بيان صور هذه العبادة 
الشركية, التي أوجدها عمرو بن لحي على النحو 
الات :- 
2- اتخاذها آلهة من دون الله: لم يكن المشركون 
يعتقدون في الأصنام القدرة على الخلق والإحياء والإماتة 
والرزق» وقد أخبر القرآن عن هذا في مواضع متعددة 
فقال سبحانه وتعالى يِن سَأَلتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ 
وَالْأَرَضَ لفون اله فل الْحَمَد به بَل أَكْتَرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ» 
[25: لقمان] . 

وقال سبحانه وتعالىط وَين سَأَلْتَهُمْ مَنْ حَلَقَ 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضَ لَيَقُولُنَ اله فل أَقَرََيتمْ ما تَدْعُونَ مِنْ 
دُونٍ اله إِنْ أَرَادَنِي اله بِصْرّ هَل هُنّ كَاشمَاتُ صُرْهِ أو 
أََادَنِي بِرَحْمَةِ هَل هُنّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ فل حَسْبِي الله 
عَلَيْهِ يَتَوَكلُ الْمُتَوَكُلُونَ38[4:الزمر]. 

وقال تعالى ؤوَلَيْنْ سَأَلتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ ليون الله 
انى يُؤْفَكُونَ4 [87 :الزخرف]. 

وقال المشركون عن أصنامهم التي يعبدونها إنها 
تقريهم إلى الله زلفى, فقال سبحانه وتعالى «ألا لَه الدينُ 
الْخَالصٌ وَالَّذِينَ اتَحَدُوا مِنْ دونه أَوْلِيَاءَ ما تَعْبْدُهُمْ إلا 
لِيقرَُونَا إِلَى الله رُلْقَى إِنّ اله يَحْكُمْ بَيْنهُمْ في مَا هُمْ فيه 
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يَخْتَفُونَ إِنّ الله لا يَهْدِي مَنْ هو كَاذِبٌ كفَارَ4 
[3:الزمر]. 

وقد زعموا أن هذه الأصنام هي شفعاء لهم من 
دون فقال تعالى«اأم اتَّحَذُوا من دُونِ الله شْفَعَاءَ فن اول 
گائوا لا يَملِكُونَ شَيْنَا وَل يَعْقلُونَ (43) فل به الشَفَاعَةُ 
جَمِيعًا لَه مُلْكُ السَّمَاوَاتِ والأزض كُمّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ» 
[44-43:الزمر]. 

وليس من قصد هذا البحث الاستقصاء لهذه 
الآيات الكريمة» وإنما النظر في الإحداثات الجاهلية 
التي أحدثها عمرو بن لحي في هذا الشأن» فقد أنشأ 
تعظيم هذه الأصنام» ولعل من أبرز الألفاظ التي وردت 
في على لسان عمرو, ما أحدثه في التلبية في الحجء 
فقد روى الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك قال 
فيقول رسول الله ©5: وبلكم قد قد فيقولون, إلا شريكا هو 
لك تملكه وما ملك» يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت"(قد 
قد) روى بإسكان الدال وكسرها مع التنوين ومعناه:( 
كفاكم هذا الكلام فاقتصروا عليه ولا تزيدوا) 59) 

وكانت ديانة إبراهيم الحنيفية التي استبدلها عمرو 
ابن لحي كما يقول ابن إسحاق: (وفيهم على ذلك بقايا 
من عهد إبراهيم عليه السلام يتمسكون بها من تعظيم 
البيت» والطواف به» والحج والعمرة» والوقوف على 
عرفات والمزدلفة» وهدى البدن والإهلال بالحج والعمرة» 
مع إدخالهم فيه ما ليس منه فكانت كنانة وقريش إذا 
أهلوا قالوا: لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لكء إلا 
شريكا هو لكء تملكه وما ملك» فيوحدونه بالتلبية ثم 
يُدخلون معه أصنامهم ويجعلون ملكها بيده» يقول الله 
تعالى لمحمد *#:"إوما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم 
مشركون4 [106: يوسف] أي ما يوحدونني لمعرفة 
حقي إلا جعلوا معي شريكاً من خلقي» وذلك أن أول من 
لبى هذه التلبية عمرو بن لحىء وأن إبليس تبدّى له في 
صورة شيخ» فجعل يلقنه ذلك فيسمع منه ويقول كما 
يقول:واتبعه العرب في ذلك)60) 


المجلد الثامن» العدد (2أ)» 


عمرو بن لحي ودوره كنز N‏ 


ومن معتقداتهم الباطلة قولهم إن أصنامهم بنات 
لله سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً» ففي تفسير 
قوله تعالى (دوَجَعَلُوْ به شْرَكَاء الْجِنّ وَحَلَقَهُمْ وَحَرَقُواْ لَهُ 
بنِينَ وَيَنَاتِ بِغَيْرٍ عِلْمٍ سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَى عَمًا يَصِفُونَ4 
[100:الأنعام]. فعن قتادة في قوله:(وخرقوا له بنين 
وبنات) قال: كذبوا عليهء أما اليهود والنصارى فقالوا: 
نحن أبناء الله وأحباؤه» وأما مشركو العرب فكانوا يعبدون 
اللات والعُرّى فيقولون: العزى بنات الله فأكذبهم الله في 
ذلك) (62). 

وقد تمكنت هذه العقائد الجاهلية من قلوب العرب 
إلى أن بعث النبي محمد 8ه وحطم هذه الأصنام» ونشر 
التوحيد, وقضى على الشرك وصوره. 
3- نصبها حول الكعبة وما جاور مكة من حواضر 
الجزيرة وقراها: مما لا شك فيه أن هذه العبادة قد 
تدرجت زمنياً بحسب الأهواء المستمرة التي كانت تتطور 
مع ازدياد الانحرافات الجاهلية» فقد بدأ التعظيم للأصنام 
بنصبها ثم الطواف حولهاء ثم إقامة الأعياد عندهاء ثم 
الذبح والأكل عندهاء ولعل إعطاء الضوء على مثل هذه 
الطقوس الجاهلية يدفعنا إلى عرض هذه النصوص التي 
من خلالها سنزيد الأمر جلاءء فهذه الأصنام كما يقول 
ابن الأثير في تعريفها هي: "ما اتخذ إلهاً من دون الله 
وقيل هو ما كان له جسم أو صورة» فإن لم يكن له جسم 
أو صورة فهو وثن, والأنصاب جمع صب بضم الصاد 
وسكونها وهو حجر كانوا ينصبونه في الجاهلية 
ويتخذونه صنماً يعبدونه, وقيل هو حجر كانوا ينصبونه 
ويذبحون عليه فيحمر بالدم" (62), 

وعندما قام عمرو بنشر الأصنام وإشاعتها كانت 
الوسيلة المثلى لتعظيمها, وضعها في أشرف الأماكن 
قدسية لدى العرب» وهي الكعبة المشرفة 
وحرمهاء حيث يقدم العرب إليها في موسم الحج وغيره 
من مناسبات تجارتهم وأسواقهم» فكانت هذه الأصنام 
وصورها وتنوعها حدثاً غربباً على العرب» مما ساهم في 


تقبلها وسرعة انتشارها والتعلق بها ,حيث كانوا يصورون 


وأشدها 
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إبراهيم وإسماعيل اللذين كانا رسولي ديانتهم التوحيدية 
وهما يستقسمان بالأزلام . 

فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال:( إن رسول الله ييه لما قدم أبى أن 
يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت» فأخرجوا 
صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام» فقال رسول 
الله يي ( قاتلهم الله أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما 
بها قط) . فدخل البيت فكبّر في نواحيه ولم يصلٍّ فيه) 
(63), 

ومما يوضح ضخامة هذا الجهد الجاهلي الذي 
بذل في جلب الأصنام ونصبها حول الكعبة والعناية بها 
ومعرفة عابديها والمتعصبين لها, وما يختص بكل واحد 
منها من تاربخ جلبها ونصبها ورمزها الذي ترمز إليهء 
هذا العدد الضخم الذي وجده رسول الله عليه الصلاة 
والسلام منصوياً حول الكعبة المشرفة يوم فتح مكة ,فعن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: (دخل النبي ج 
مكة وحول الكعبة ثلاثمائة وستون تُصبأء فجعل يطعنها 
بعود في يده وجعل يقول #8 جاء الحق وزهق الباطل» 
[81:الإسراء] 64). 
4-تعبيد الأسماء إليها: وهذه من أهم المسالك التي 
تجعل صاحب الاسم متعلقاً بهذا الصنم أو ذاك» وقد 
كان ذلك كثيراً في العرب» فكان من أصنامهم المعظمة 
عندهم (مناة) وهي التي ذكرها الله تعالى في كتابه 
العزيز مع أعظم الأصنام شهرة عند العرب وهي (اللات 
والعُرّى) فقال: «أقَرََيثمْ اللات وَالْعْيّى(19) وَمَنَاةَ الثَالتَة 
الأخرّى(20) أَلَكُمْ الذّكَرُ وَلَهُ الْأنتّى(21) بلك إذاً قشم 
ضِيرّى(122 إِنْ هي إلا أُسْمَاء سَمَيْتْمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤْكُم ما 
رل اله بها من سُلَطَانٍ إن يَتَبْعُونَ إلا الظّنّ وما تَهوَى 
الْأََهْسُ وَلَقَدْ جَاء هم مّن رَنَهِمْ الْهُدَى4 [23-19:النجم] . 

فكانوا يسمون (عبد مناة) (6) ومن مسمياتهم (تيم 
اللات وزيد اللات)) نسبة إلى صنم كان في الطائف» 
(وكانت صخرة مربعة وكان يهودي يلت عندها 


السويق) 77 وقد روى الإمام البخاري عن ابن عباس 


المجلد الثامن» العدد (2أ)» 


عمرو بن لحي ودوره OO yy‏ 


رضي الله عنهما: في قوله اللات والعزى) كان اللات 
رجلا يلت سويق الحاج) 69ء وقيل: (إن رجلاً ممن 
مضى كان يقعد على صخرة لثقيف يبيع السمن من 
الحاج إذا مروا فيلت سوبقهم» وكان من ذي غنم فسميت 
صخرة اللات فماتء فلما فقده الناس قال لهم عمرو: إن 
ريكم كان اللات فدخل في جوف الصخرة»)(69. 

وأما العزى فكانت (ثلاث شجرات سمرات بنخلة» 
وكان أول من دعا إلى عبادتها عمرو بن ربيعة 
والحارث بن كعب» وقال لهم عمرو: إن ريكم يتصيف 
باللات لبرد الطائف» ويشتو بالعزى لحر تهامة» وكان 
في كل واحدة شيطان يعبدء) (70). 

ومن مسمياتهم في التعبيد لها (عبد العزى)72) 
نسبة إلى العزى وكانت من أعظم أصنامهم قال ابن 
الكلبي: 'وكانت قريش والعرب أشد إعظاما لهذه الأصنام 
الثلاث وهي العزى ثم اللات ثم مناة" (72. 

وقال ابن الكلبي: 'وقد كانت العرب تسمي بأسماء 
يُعبَ دونها ولا أدري أعبتُوها للأصنام أم لاء منها عبد ياليل, 
وعبد غنم .وعبد كلال, وعبد رضي" ولعلها للأصنام 
الكثيرة التي كانت حول الكعبة وكانت مغمورة ليس لها شهرة 
الأصنام الكبرى التي سبق ذكرها. 
5- عمل القداح والاستقسام بالأزلام عندها: وكان هذا 
العمل يتم عند الصنم الأول الذي جلبه عمرو بن لحي معه 
وهو هبل (وكان في جوف الكعبة وكان من عقيق أحمر 
على صورة إنسان مكسور اليد اليمنى» أدركته قريش كذلك 
فجعلوا له يداً من ذهب» وكان قدامه سبعة أقدح مكتوب في 
أولها صريح» والآخر ملصقء فإذا شكُوا في مولود» أهدوا له 
هدية» ثم ضربوا بالقداح» فإنْ خرج صريح ألحقوه» وإنْ خرج 
ملصق دفعوه» وقدح على الميت» وقدح على النكاح» وثلاثة 
لم تفسر لي على ما كانت» فإذا اختصموا في أمر أو أرادوا 
سفراً أو عملا أتوه فاستقسموا عنده» فما خرج عملوا به وانتهوا 
إليه وعنده ضرب عبد المطلب القداح على ابنه عبد الله 
والد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم)*7. 
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6- التبرك بها وعندها: فقد امتلأت البيوت والساحات 
بهذه الأصنام (وكان لأهل كل دار من مكة صنم في دارهم 
يعبدونه» فإذا أراد أحدهم السفر كان آخر ما يصنع أنْ 
يتمسح به» وإذا قدم من سفره كان أول ما يصنع إذا دخل 
منزله أن يتمسح به أيضاً.....وقد اتخذوا لها بيوتاً, ومن لم 
يقدر نصب حجراً أمام الحرم وطاف به كطوافه بالبيت» 
وسموها أنصاباًء فإذا كانت تماثيل دعوها الأصنام والأوثان, 
وسموا طوافهم الدوار) (75). 

ومما يروى عن أحد أصنامهم (وكان بساحل جدة 
واسمه (سعد) وكان صخرة طويلة» فأقبل رجل منهم بإبل له 
ليوقفها عليه يتبرك بذلك فيهاء فلما أدناها منه نفرت منه 
وكان يهراق عليه الدماء فذهبت في كل وجه وتفرقت عليه 
وأسف فتناول حجراً فرماه به وقال : لا بارك الله فيك إلها 
أنفرت علي إبلي, ثم خرج في جمعها وانصرف وهو يقول: 
'أتينا إلى سعد ليجمع شملنا 
وهل سعد إلا صخرة بتنوفة 

من الأرض لا يدعى لغي ولا رشد"(76. 

وهكذا تبدو لنا صورة واسعة من صور الانحراف 
والإغراق بالشرك» عملت بها الأهواء عملها القاتل في توجيه 
الناس إلى هذه الانحرافات العقدية» وما رافقها من متطلبات 
مادية مكلفة لعب بها الخيال الجاهلي دوراً عجيباً في تكليفهم 
ما لا يطيقون» ولتوسيع هذه المعاناة البشرية الهائلة سنزيد 
الأمر وضوحاً في التشريعات الهائلة التي عمقت من ثقل 
الجاهلية على كاهل ذلك المجتمع, وهذا ما سنوضحه في 
المطلب القادم إن شاء الله. 

المطلب العاشر 
الجانب التشريعى الذي أحدثه 
عمرو بن لحي في تغيير الملة الحنيفية 

تمهيد: لا يعلم يقينا الترتيب الزمني لهذه التشريعات الجاهلية 
التي استطاع عمرو بن لحي أو من جاء بعده إشاعتها 
وتطبيقها في مكة المكرمة والجزيرة العربية» ولكن مما لا شك 


فيه أن دائرة الانحراف التي ابتدأها ابن لحي لم تتوقف عند 


المجلد الثامن» العدد (2أ)» 


عمرو بن لحي ودوره E‏ [ 001000011 


عبادة الأصنام» وإنما اتسعت دائرة متطلباتها إلى تعقيدات 
كبيرة وصلت إلى مسائل في التحريم» ضيقت على الناس 
سبل الاستفادة من أنعامهم وزروعهم وأموالهم , وحتى 
وصلت بهم الجهالة إلى قتل الأبناء والبنات تحت حجج 
باطلة لعبت بها الأهواء درجة فاقت الخيال» حتى قال فيها 
ابن عباس رضي الله عنهما هذه العبارة الجامعة: 'إذا سرك 
أن تعلم جهل العرب اقرأ ما فوق الثلاثين ومائة في سورة 
الأنعام #قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم» إلى 
قوله #قد ضلوا وما كانوا مهتدين» [الانعام72"]140). 

وسوف نعرض لأبرز هذه التشريعات الباطلة والظالمة 
(على سبيل المثال لا الحصر) والتي تطورت بصورة واسعة 
حتى بعثة النبي الخاتم . 
1- إشارة القران الكريم إلى التشريعات الجاهلية في 
الأديان السابقة ومشركي العرب: 

لقد أشار القرآن الكريم إلى التشريعات التي اخترعتها 
الأهواء البشرية في اليهودية والنصرانية ومشركو العرب» 
فقال تعالى عن اليهود والنصارى «اتَّحَدُوأْ أَحْبَارَهُمْ 
وَرُهْبَائهُمْ أَرْتاباً من دُونِ الله وَالْمَسِيحَ ايْنَ مرم وَمَا أُمِرُوأ 
إلا لِيَعبدُوأ إلا واجداً لا إل إلا هو شبحاته عَم 
يُشْرِكُونَ4 [31:التوبة] 
وقد فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية لعدي 
بن حاتم رضي الله عنه عندما قدم عليه» روى البيهقي 
في سننه عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: "أتيت 
النبي 2 وفي عنقي صليب من ذهبء قال فسمعته 
يقول:«اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون 
الله31[4:التوبة] قال: قلت يا رسول الله: إنهم لم يكونوا 
يعبدونهم قال أجل, ولكن يُحلّون لهم ما حرّم الله 
فيستحلونه, ويحرّمون عليهم ما أحلّ الله فيحرمونه, فتلك 
عبادتهم لهم '(79. 

وقد نسب الله تعالى التشريعات التي جاء بها ابن 
لحي وغيره إلى الهوى والكذب والافتراءء فقال 
تعالى:طومَنْ أَظلَمْ مِم افتری عَلَى اله كَذِبًا ليْضِلَ 
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الاس بِغَيْرٍ عم إنّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ4 
[144 :الأنعام] 

وقال تعالى :لقُن هلم شْهَدَاءَكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أن 
اله حَرّمَ هذا فَإِنْ شَهِدُوا فلا تَشْهَدْ مَعَهُمْ ولا تتَبِعْ أَهوَاءَ 
الَّذِينَ كَدَّبُوا بِآيَاتِتَا وَالَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالآخرة وَهُمْ برَبَهمْ 
يَعْدِلُونَ» [150 :الأنعام] 

وقال تعالى :لوا تَقولُوا لِمَا صف أَلْسِتئكُم الْكَذِبَ 
هذا حَلَالٌ وَهَذَا حرام لتفتروا عَلَى الله الْكَذبَ إِنّ الّذِينَ 
يَقْترُونَ عَلَى اله الْكَذبَ لا يُفْلِخُونَ4 [116:النحل] 
وقال تعالى: طقل مَنْ حَرّمَ زيئة الله التي أَخْرَجَ لِعِبَادِه 
والطْيَبَاتِ مِنَ الرَرْقٍِ قل هي للَذِينَ آَمَنُوا في الْحَيَاة الذي 
خَالِصَة يَوْمَ الْقيَامَةٍ كَدَلِكَ قصل الْآيَاتِ لقَوْم يَعْلَمُونَ» 
[32:الأعراف] 

وقال تعالى :لفل أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْرَلَ اله لَكُمْ مِنْ رِرْقٍ 
فَجَعَلْتُمْ مئه حَرَامَا وَحَلَالَا قل آله أَذِنَ لَكُمْ أَم عَلَى الله 
تفترُونَ (59) وَمَا ظَنُ الَّذِينَ يفتُونَ على اله الْكَذِبَ يوم 
الْقَامَةٍ إنّ الله لذو فَصْلٍ عَلَى النّاس وَلَكِنَ أَكْترَهُمْ لا 
يَشْكُرُونَ 60-59[4يونس] 

وقال تعالى :ؤوَِنَّ كثيرا لَيُضِلُونَ بِأَهْوَائِهمْ بير 
عِلْم إنّ رَبك هو أَعلَمُ بالْمُْتدِينَ4 [119:الأنعام ] 

وهكذا نجد القرآن الكريم قد بين فساد التشريع 
البشري كله» وجاءت البعثة الخاتمة لترفع الإصر 
والأغلال عن بني الإنسان من النصارى واليهود 
(لوآمنوا) والعرب وعامة البشريةء فقال سبحانه 
وتعالى:الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَسُولَ التَبِيَ المي الذي يَجِدُونَهُ 
مَكْتُوباً عِندَهُمْ في الَؤراة وَالإنْجِيلٍ يَأْمُرْهُم بِالْمَعْرُوفٍِ 
وَيَْهَاهُمْ عَنِ الْمَكَرِ ويح لَهُمْ الطَيبَاتٍ وَيُحَرْمْ عليه 
الخبائث وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَمُمْ والأغلال التي كَانَتْ 
عَلَيْهِمْ فَالَذِينَ آمَنُوأْ به وَعَرَرُوهُ وَتَصَرُوهُ وَاتَبَعُوأْ الور 
الذي أنزل مَعَُ اولك هُمْ الْمُفلِحُونَ4 [157:الأعراف] 
1- التحريم والتحليل في صور متعددة: 

لقد نص النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام على 
أن أول من سيب السوائب هو عمرو بن لحي في 


المجلد الثامن» العدد (2أ)» 


عمرو بن لحي ودوره كبزكزد O‏ 


الحديث الصحيح» حيث روى البخاري عن عائشة رضي 
الله عنها أنها قالت: "خسفت الشمس فقام النبي © فقرأ 
سورة طويلة ثم ركع فأطال, ثم رفع رأسه ثم استفتح 
بسورة أخرى ثم ركع حين قضاها وسجد ثم فعل ذلك في 
الثانية, ثم قال (إنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتم ذلكم 
فصلوا حتى يفرج عنكم, لقد رأيت في مقامي هذا كل 
شيء وُعَدثُه, حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من 
الجنة حين رأيتموني جعلت أتقدم» ولقد رأيت جهنم 
يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت» ورأيت فيها 
عمرو بن لحي» وهو الذي سيب السوائب'(9. 
ومما يلاحظ على هذه التشريعات الظالمة, أنها 

توجهت إلى المال الذي تحويه العرب» وهو الإبل والشاة 
والماعز , الذي جعل فيه البحيرة والسائبة والوصيلة 
والحام , وسوف نعطي تفسيرا لهذه المصطلحات كي 
تعطي مزيدا من الضوء على الحمل الثقيل الذي يتحمله 
البشر بسب تشريعات الأهواء التي ينساقون إليها في 
غمرة غياب التشريع الإلهي, بكماله وعدله المطلق. 
أ-البحيرة: لقد عمد عمرو بن لحي إلى ربط المجتمع 
الذي يسيطر عليه بأمور موجهة للتعلق بالطواغيت التي 
يعبدونها من دون الله فجعل ذلك ديناً يتعلقون به ولا 
يسعهم الخروج عنه» ويدأ بتصنيفات باطلة في مسميات 
خاصة بالإبل ويقية الأنعام والثمار كما سيأتي بيانهء 
وأول هذه المبتدعات: البحيرة» وقد عرفها الفيروز أبادي 
فقال: 'كانوا إذا تُتِجَتِ الناقة أو الشاة عَشَرَةَ أَبَطْنٍ 
بَحروها( شقوا أذنها) وتَرَكوها تَرْعَى وحَرَّموا لَحْمَها إذا 

قث على نسائِهمْ وأكلّها الرّجال» أو التي خُلَيَثْ بلا 
راع» أو التي إذا تُتِجَتثْ حَمْسَة أَبْطْنِ والخامِسُ ذَكَرٌ 
ا فأكلَهُ الرَجالُ والّساءء وإن كانث أُنْتَى بَحروا أُذْتها 
فكانَ حراماً عليهم لَحْمُها ولَبَنها ورُكُويُهاء فإذا ماتّث 
حَلَْتْ للنساءء أو هي اة السَائبَةٍ وحُكْمُها حك أُمّها, أو 
هي في الشَّاءٍ خاصّة إذا تُتِجَتْ حَمْسَة أَبْطْن بُحرَث 
أيضاً"807). 1 
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وقال ابن سعيد الأندلسي: 'فكانت الناقة إذا أنتجت 
خمسة أبطن عمدوا إلى الخامس _ ما لم يكن ذكراً _ 
فشقوا أذنها؛ فتلك البحيرة, فريما اجتمع منها هجمة فلا 
يجز لها وبرء ولا يحمل عليها شيءء وكانت ألبانها 
ومنافعها للرجال دون النساء '(82). 

وقد أشار القران الكريم إلى الكيد الشيطاني الذي 
انطلى على ابن لحي, فكان هو الشقي الذي دعا إليه 
وطبقه فقال تعالى على لسان إبليس لعنه الله: 
الهم وِأمتِيئهُْ وِآمْرَتَهُمْ َليبيهْنَ آذَان الْأَنْعَام 
َلآمْرَتَهُمْ فليُعيَرْن حَلْقَ اله وَمَنْ يَتَخَذِ الشَّيْطانَ وَلِيَآ مِنْ 
دون الله فقذ خَسِرَ خُسْرَاناً مُبيناً4 [119:النساء] 

قال الإمام القرطبي: "البتك القطع؛ ومنه سيف 
باتك» أي أحملهم على قطع آذان البحيرة والسائبة 
"(62, 
وروى البخاري عن سعيد بن المسيب قال: 'البحيرة 
التي يُمنع دَرُها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس» 
والسائبة كانوا يسيبونها لالهتهم لا يحمل عليها 
شيء '(83. 

وقال ابن الأثير "البحيرة: هي المشقوقة الأذن» 
وقيل: البحيرة كانوا إذا ولد لهم سقب( الذكر)ء بَحَروا 
أذنه» وقالوا: اللهم إن عاش فقْنيَء وإن مات فذكيء فإذا 
مات أكلوه"84, 

وقد أجمل المؤرخ (جواد علي) ما قيل في البحيرة 
فقال: 'وقيل: البحيرة هي التي يمنع درّها للطواغيت» فلا 
يحتلبها أحد من الناس, قيل لها البحيرة؛ لأنهم بحروا 
أذنهاء أي شقوهاء وكان البحر علامة التخلية. وقال 
بعض العلماء: البحيرة هي ابنة السائبة, وقال بعض 
آخر: البحيرة من الإبل يحرم أهل الجاهلية وبرها 
وظهرها ولحمها ولبنها إلا على الرجالء فما ولدت من 
ذكر وأنثى» فهو على هيئتهاء وإنْ ماتت اشترك الرجال 
والنساء في أكل لحمهاء وورد أن البحيرة من الإبلء 
كانت الناقة اذا نتجت خمسة أبطن نحروا الخامس إِنْ 


ونحوه 


كان سقباًء وإنْ كان ربعة شقوا أذنها واستحيوها وهي 


المجلد الثامن» العدد (2أ)» 


عمرو بن لحي ودوره Oy‏ 


بحيرة» وأما السقب فلا يأكل نساؤهم منه» وهو خالص 
لرجالهم» فإن ماتت الناقة فرجالهم ونساؤهم فيه سواء 
يأكلون منه» والمراد "السقب" الذكر من ولد 
الناقة"(85). 
ب- السائبة: وهذه من ابتداعات ابن لحي» ويلاحظ انه 
وسع دائرة التحريم فيها وجعل السائبة ليست فقط في 
الأنعام من البهائم, بل امتد ذلك إلى العبيد والأموال 
والزروع والثمارء قال ابن منظور :'والسائبة البعيز يُدْرِكُ 
تاج نتاجه فَيُسَيِّبُ ولا يُرْكَب ولا يُحْمَلُ عليه» والسائبة 
التي في القرآن العزيز في قوله تعالى:«إما جَعَلَ الله من 
بحيرة ولا سائبة103[4: المائدة]. كان الرجلُ في 
الجاهلية إذا قَدِمَ من سَفَرٍ بَعيدٍ أو بَرَِ من عِلَّة أو تَجَّنْه 
داه مؤي سكو أو يحرف قال نافتي سائبةٌ أي تُسَيّبُ فلا 
ينتفع بظهرها ولا حلأ (ثمنع) عن ماءٍ ولا تُمْتعْ من 
كلإ ولا ثركب, وقيل بل كان يَنْزِعْ من ظهْرها فقارة أو 
عَظْماً تغرف بذلك, فأغيرَ على رَجل من العرب فلم 
يَجِدْ دابّةَ يركبُها فركب سائبة فقيل أَتَرْكَبُ حراماً ؟ فقال: 
يَرَكَبُ الحَرام مَنْ لا حَلالَ لهء فذهبّث متلا وفي 
الصحاح السائبة: الناقةٌ التي كانت تُسَيِّبُ في الجاهليّة 
لنَذْرِ ونحوه» وقد قيل هي أَمُ البَجِيرة» كانت الناقة إذا 
ولَدَتْ عَشْرةِ أَبَطْن كُلَّهنّ إناتُ سُييَتْء فلم تركب ولم 
يَشْرَبْ لبها إلا ولَدُها أو الصَّيْكُ حتى تَمُوتَء فإذا 

تنك أكلها الزجال والنساغ جما نكرت أدن :بنتها 
الأخيرة فتسمى البَجيرةء وهي بمذزلة أَمّها في أنها سائبةء 
والجمع سيب ست "(86) , 

وليست السائبة في الإبل فقط, بل في العبيد 
والأموال قال ابن منظور: 'وكان الرَّجِلُ إذا أَغْتَقَ عَبْداً 
وقال هو سائبة فقد عَتَقَء ولا يكون وَلاؤْهِ لمُغتقه» ويَضَعْ 
مالّه حيث شاء"67. 

وقال ابن سعيد الأندلسي: "وأما أهل المدر فكانوا 
إذا غرسوا أو حرثواء خطوا في وسط ذلك خطأًء وقسموه 
بين اثنين» فقالوا: ما دون هذا الخط لآلهتهم؛ وما وراءه 
لله» وإن سقط مما جعلوه لله فيما جعلوه لآلهتهم أقروهء 
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وإذا أرسلوا الماء في الذي لآلهتهم فانفتح في الذي سموه 
لله سدّوهء وإن انفتح من ذاك في هذا قالوا: اتركوه فإنه 
فقير إليه! فأنزل الله تعالى: «وجعلوا لله مما ذرأ من 
الحرث والأنعام نصيباً فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا 
لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان 
لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون» 
[الأنعام 88(]136). 

وقال ابن الأثير عن تسييب الأموال: " فكان 
الرجل يسيب من مالهء فيجيء به إلى السدنة» فيدفعه 
إليهم» فيطعمون منها أبناء السبيل» إلا النساء. فلا 
يطعمونهم منه شيئا حتى يموت» فيأكله الرجال والنساء 
جميعا")(89. 

وقال الماوردي في تفسير قوله عز وجل: 
'لِوَجَعَلُواْ لله مما درا مِنَ الْحَرْثِ والأنعام تصِيباً» 
[136:الأنعام] مما درأ مما خلق» مأخوذ من الظهورء 
ومنه قيل ملح ذز أي لبياضه» وقيل لظهور الشيب درأ 
والحرث: الزرع» والأنعام: الإبل والبقر والغنم. وهذا 
إخبار منه عن كفار قريش ومن تابعهم من مشركي 
العرب» كانوا يجعلون لله في زروعهم ومواشيهم نصيباًء 
ولأوثانهم وأصنامهم نصيباً» فجعل الله أوثانهم شركاء هم؛ 
لأنهم قد أشركوهم في أموالهم بالنصيب الذي قد جعلوه 
فيها لهم» ونصيبهم في الزرع جزء منها يجعلونه 
مصروفاً في النفقة عليها وعلى خدامهاء وفي نصيبهم 
من الأنعام ثلاثة أقاويل :أحدها: أنه كنصيبهم من الزرع 
مصروف في النفقة عليها وعلى خدامهاء والثاني: أنه 
قربان لأوثانهم كانوا يتقربون به إليهاء والثالث: أنه 
البحيرة» والسائبة» والوصيلةء والحام» ثم قال تعالى: 
لوَجَعَلُوأْ يله مما درا مِنَ الْحَرْثِ وَالأَنْعَام تصيباً قَمَالُوا 
هَذَا يله بِرَعْمِهِمْ وَهَذَا لشْرَكَآئْنَا قَمَا كَانَ لشركائهم فلآ 
يَصل إلى اله وَمَا كَانَ لله فَهْوَ يَصِل إلى شُرَكَآئِهِمْ سَاء 
مَا يَحْكُمُونَ136[4:الأنعام] فاختلف أهل التأويل في 
المراد بذلك على أربعة أوجه: أحدها: أنه كان إذا اختلط 
بأموالهم شيء مما جعلوه لأوثانهم» ردوهء وإذا اختلط بها 
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ما جعلوه لله لم يردوه والثاني: أنه كان إذا هلك ما 
لأوثانهم غرموه» وإذا هلك ما لله لم يغرموهء والثالث: 
أنهم كانوا يصرفون بعض ما جعلوه لله في النفقة على 
أوثانهم» ولا يفعلون مثل ذلك فيما جعلوه لأوثانهم» قاله 
بعض المتأخرين» والرابع : أن كل شيء جعلوه اله من 
ذبائحهم لم يأكلوه حتى يذكروا عليه اسم أوثانهم» ولا 
يذكرون اسم الله فيما جعلوه لأوثانهم'(90. 

وقال ابن كثير: "إن أعداء الله كانوا إذا حرثوا 
حرنّاء أو كانت لهم ثمرة» جعلوا لله منه جزءًا وللوثن 
جزءَاء فما كان من حرث أو ثمرة أو شيء من نصيب 
الأوثان» حفظوه وأحصوهء وإن سقط منه شيء فيما 
سُمّي للصمد ردوه إلى ما جعلوه للوثن» وإن سبقهم الماء 
الذي جعلوه للوثن فسقى شيئاً جعلوه لله جعلوا ذلك 
للوثن» وإن سقط شيء من الحرث والثمرة الذي جعلوه 
لله» فاختلط بالذي جعلوه للوثن» قالوا: هذا فقير ولم يردوه 
إلى ما جعلوه لله, وإن سبقهم الماء الذي جعلوه اله فسقى 
ما سُمّي للوثن تركوه للوثن "0 . 
ج- الوصيلة: من ابتداعاته أيضا ما سماه بالوصيلة 
وهي: (الناقة التي وصلت بين عشرة أبطن» ومن الشياه 
التي وصلت سبعة أبطن عناقين عناقين» فإن ولدت في 
السابقة عناقاً وجدياً قيل وصلت أخاهاء فلا يشرب لبن 
الأم إلا الرجال دون النساء وتجري مجرى السائبة» أو 
هي الشاة خاصة كانت إذا ولدت الأنثى فهي لهم» وإذا 
ولدت ذكراً جعلوه لآلهتهم وإن ولدت ذكراً و أنثى قالوا: 
وصلت أخاها فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم ,أو هي شاة تلد 
ذكراً ثم أنثى فتصل أخاها فلا يذبحون أخاها من أجلهاء 
وإذا ولدت ذكراً قالوا: هذا قريان لآلهتنا)(2©. 

وقال ابن الأثير:"[الوّصيلة] هي الشاة إذا وَلَدَتْ 
سِنّة أَنْطن أُنْتَيَْنِ أَنْتَئِين وولَّدت في السابعة ذكراً وأنْتَّى 
قالوا : وصَلّت أخاها فأحلُوا لبها للرّجال وحرّموه على 
اليّساءء وقيل: إن كان السابع ذَكَراً ذُبحَ وأكل منه الرجال 
والنِساء» وإن كانت أنثى ثُرگث في العَتم» وإن كان ذكراً 
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وأَنتّى قالوا: وَصَلت أخاها ولم تُذبح» وكان لَبِنْها حراما 
على النساء "(93. 
د- الحامي: الحَامِي الفحل من الإبل الذي طال مكثه 
عندهم ومنه قوله تعالى:«ولا وصيلة ولا حام» 
[103:المائدة] قال الفراء: "إذا لقح ولد ولده فقد حمى 
ظهره فلا يرکب ولا يُجز له وير ولا يُمنع من 
مرعى "29 . 
والحام: فحلٌ الإبل يَضْرِبُ الصّرابَ- المعدودء فإذا 
قصّى ضرابَةُء دَعُوهِ للطواغيت» وأعَفَوّه من الحمل» فلم 
يُحْمَل عليه شيءَ» وسمّوْهُ الحامي(5). 

وقال ابن الأندلسي: "كان الفحل إذا ركب أولاد 
أولادهء فصار ولده جداًء قالوا: أحمى ظهره» اتركوه! فلا 
يحمل عليه» ولا يركب» ولا يمنع ماء ولا مرعى فإذا 
ماتت هذه التي جعلوها لآلهتهم» اشترك في أكلها الرجال 
والنساء". 
قال تعالى: «وَقَالُواْ ما في بُْطُونِ هذه الأَنْعَام خَالِصَةٌ 
لَدُكُورِنَا وَمْحَرّمّ على أَرْوَاجِنَا وَإن يكن مَيْتَةَ كَهُمْ فيه 
شُرَكَاء سَيَجْزِيهمْ وَصْفَهُمْ إِنَهُ حكيمٌ عَلِيمٌ4 [139:الأنعام] 
) (6©, 

وقال الإمام الرازي:'وأما الحام فيقال:"حماه يحميه 
إذا حفظه وفيه وجوه: أحدها: الفحل إذا ركب ولد ولده, 
قيل: حمى ظهره أي حفظه عن الركوب فلا يركب ولا 
يحمل عليه ولا يمنع من ماء ولا مرعى إلى أن يموت» 
فحينئذ تأكله الرجال والنساءء وثانيها: إذا نتجت الناقة 
عشرة أبطن قالوا حمت ظهرهاء وثالثها: الحام هو الفحل 
الذي يضرب في الإبل عشر سنين فيخلى» وهو من 
الأنعام التي حرمت ظهورها"(92. 
2- إبطال القرآن الكريم لشرائع عمرو بن لحي 

السابقة على الخصوص: 

لقد بين الكتاب العزيز فساد التشريعات الباطلة 
التي جاء بها ابن لحي ومن جاء بعده من أرياب 
الأهواء» وقد استخدم القرآن أسلوب الإقناع العقلي في 
بيان سذاجة هذه التشريعات ويُعدها عن مصدر صحيح 


المجلد الثامن» العدد (2أ)» 


عمرو بن لحي ودوره ET‏ 0" 


يوثق به أو ضرورة عقلية توجب الأخذ بها , وهذه آيات 
الكتاب العزيز تُسفبّ ته هذا التشريع وثسقط تبعاته التي 
لا أصل لهاء حيث يقول سبحانه وتعالى:طثَمَانِيَة أزْوَاجٍ 
مِنَ الصّأْنِ افتيِنِ وَمِنَ الْمعزِ اٿن فل آلذَكرَئِنِ حرم أم 
الْأنَْيْنِ أمَا اشْتَملَتْ عَلَيْهِ أَْحَامُ الْأنْيِيْنِ بوني بعلم إِنْ 
ثم صَادقِينَ (143) وَمنَ الْإبلٍ اين ومِنَ الْبقرِ فين 
ُن آلذَكَرَئْنِ حَرّمَ أم يِن أما اشْتَمَلَثْ عَلَيْهِ 4 زح 
ايبن 1 كُْتُمْ شُهَدَاءَ إِذ وَصَّاكُمُ النُّ بهذا ة قَمَنْ أَظلَمْ 
مِمّنِ افتری عَلَى اله كذبًا ِيْضِلَ التاسّ بِعَيْرٍ عِلْم إِنَّ الله 
لا يَهڍي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ (144) قل لأ اد في ما أؤجي 
ِلَيّ مُحرّماً عَلَى طَاعِم يَطْعَمَة إلا أن يَكُونَ ميتة أو تما 
صَدفُوحاً أو لَخْمَ خنزير لَه رجب أو فشقا أُهِلَ لِعَيْرٍ الله 
به فَمَنِ اضطرَ عير باغ ولا عَادٍ فلن رَبك عَفُورَ 
رَحِيمٌ145(4) (الأنعام) 

وفي هذا يقول الإمام الماوردي في تفسير هذه 
الآيات: "أما الزوج فاسم ينطلق على الواحد وعلى 
الاثنين» يقال للاثنين زوج» ويقال للواحد زوج لأنه لا 
يكون زوجاً إلا ومعه آخر له مثل اسمهء فلذلك قال: 
تَمَانيَةَ أَزوَاج) لأنها ثمانية آحادء ثم فسرها فقال:[مِّنَ 
الصّأنٍ اتْتيْنِ يعني ذكراً وأنثىء(وَمِن الْمَعْزِ اتْنَيْنِ يعني 
ذكراً وأنثى» هك َالذَّكرَيْنِ حرم أم الأْنمييْنِ) إبطالاً لما 
حرمته الجاهلية منها في البحيرة» والسائبة» والوصيلة» 
والحام إا اشْتَملَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامْ الأَنتيَيْنِ) يعني قولهم:(مَا 
في بُطُونٍ هذه الأزحام خالصة لَذْكُورِنَا وَمْحَرَمِ عَلَى 
أزوَاجتا) ,ثم قال تعالى:!وَمِنَ الإبل اتْيْنِ وَمِنَ ابر 
اَيْنٍ) يريد به ما أراده في الضأن والمعزء وأن هذه 
الثمانية أزواج حلال لا يحرم منها شيء بتحريمكم" (98©. 

ويقول سبحاته وتعالى مبينا حال اليهود من قبل 
وما حرم عليهم وما حرم على هذه الأمة لإنقاذها من 
جاهليتها التي قال فيها ابن عباس رضي الله عنه (إذا 
سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين ومائة 
في سورة الأنعام (قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير 
علم) إلى قوله إقد ضلوا وما كانوا مهتدين).'(99 
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فقال سبحانه :وَعلى الَذِينَ هاڏوا حَرّمتا كُلَ ذِي ظفْرٍ 
وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْعَتَم حَرّمْنَا عَلَيْهُمْ شُحُومَهُمَا إل ما حَمَلَتْ 
ظُهُورُهُمَا أو الْحَوَايَا أو ما اخلط بِعَظم ذَلِكَ حِرَيْنَاهم 
بَغيهِمْ ونا أَصَادِفُونَ[146) فإن كَذَبُوكَ ففُل رَيِكُمْ ڏو 
رَحْمَةٍ وَاسِعَة ولا يُرَدُ بَأَسْهُ عَنِ الْقَوْم الْمُجْرِمِينَ(142) 
سيفو الَّذِينَ أَشْرَكُوأ لو شَاء الت ما أَشْرَكْنَا وَلاً آبَاوْنَا ولا 
رمتا مِن شَيْءٍ كَدَلِكَ كَذّبَ الَذِينَ من قَبْلِهم حى ذَاقُوأ 
املق مز تدك و جام لتشرخوة لذا إن ليقي رد 
الظّنّ وَإن أَنَتْم إلا تَخْرْصُونَ(148) قن قله الْحْجَّهُ 
الْبَلعَةُ فلو شاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ[149) قل هلم شْهدَاءُمْ 
الَذِينَ يَشْهَدُونَ أن الله حَرّمَ هذا فَإن شَهِدُوأ فلآ تَشْهَدْ 
مَعَهُمْ ولا تبغ أفواء الَذِينَ كبوا آياِتا وَالّذِينَ لا يُؤُمنُونَ 
بالآخرة وَهُم بريه يَعدِلُونَ(250) فل عاو انل ما حرم 
رَيُكُمْ عَلَيْكُمْ ألا ُشركُوأ به شَيْئا وَِالْوالدَيْنِ إِحْسَاناً ولا 
فوا أولادكُم مَنْ إملاق تحن تَررْفكُمْ وإِيّاهُمْ ولا قروا 
الْقوَاحِشَ ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ولا تقتلُوْ الَف التي 
حَرَمَ اله إلا بِالْحَقَ ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ به لَعَلَكُمْ تَعْقلُونَ(151) 
وَلاً تَقريُوا مَالَ الْيتِيم إلا التي هي أَحْسَنُ حَتَّى يبْلعَ أَشْدَهُ 
وََوْفُوأ الْكبْلَ وَالْمِيرَآنَ بِالْقِسْطٍ لآ تكلّف تفْساً إلا وْسْعَهَا 
ودا قُلتُمْ فَاغدِلُواً وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْتَى وَيِعَهْدٍ الله أَوْقُوا ذَلِكُم 
وَصَّاكُم به لَعَلَكُمْ تكزُون(52) أن هذا صِرَاطِي 
مُستقيماً فَانبِعُوهُ وَلاً تَتَبِعُواً السّبْلَ فَتَقَرَقَ بَكُمْ عن سبيله 
ذَلِكُمْ وَصَاكُم به عله تَتَقُونَ153(4)( الأنعام). 

إن هذا البيان الرياني يعبر عن تهافت الشرائع 
الفاسدة التي جاء بها عمرو بن لحي وفقدانها لأدنى 
قواعد العقل والمصلحة التي يمكن القبول بهاء فبطل هذا 
التشريع» ورفع الله تعالى الحرج عن هذه الأمة في إباحة 
هذه المحرمات المفتراة» المخالفة لملة إبراهيم الحنيفيةء 
وهي التي جاء بها النبي الخاتم محمد بن عبدالله صلى 
الله عليه وسلم. 
4- قتل الأولاد ووأد البنات 

يبدو أن هذه الشرعة الظالمة قد بدأها عمرو بن 
لحي أو أمر بهاء ويؤيد ذلك حديث ابن عباس رضي 


المجلد الثامن» العدد (2أ)» 
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الله عنه السابق» في إشارته إلى جهل العرب.فهو يشمل 
ذلك والآيات التي أشار إليهاء والتي ذكرت شرائع ابن 
لحي في سورة الأنعام» تدل على أن هذا السلوك 
الإجرامي بدأ مبكرا تبعا للأصل الذي انبنت عليه 
ممارسات الجاهلية» فكلها ترجع في الأصل إلى 
انحرافات ابن لحي التي فتحت الباب على مصراعيه 
لكل أنواع الجرائم المستساغة تبعا للأهواء المتجددة في 
عقلية الجاهليين العرب» وهذا يعضده واقع العالم 
المعاصر الذي لعبت به الأهواء حتى انحدر إلى الهاوية 
المنظورة الآن. 

قال تعالى عن هذه الشرعة الظالمة: هوَكَذَلِكَ رَيّنَ 
لكثير مِنَ الْمُشْرِكينَ قل أوْلَادِهِمْ شُرَكَاوْهُمْ لِيْرْدُوهُمْ 
وَليلِْسُوا عَلَيْهِمْ دِيتَهُمْ ولو شَاءَ الله مَا فَعَلُوهُ قَدَرهُمْ وَمَا 
يَفْتَرَونَ4 [137:الأنعام] وقال تعالى: 9قَدْ حَسِرَ الَذِينَ 
قتَلُوا َوْلَادَهُمْ سَفَهَا بعَيْرٍ عِلْمِ وَحَرّمُوا ما رَرْقَهُمْ اله افيا 
عَلَى اللَهِ قذ صَلُوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ4 [140:الأنعام]. 

يقول ابن عاشور في هذه الآية:" أنّ مزيّنا رَيّن 
لكثير من المشركين أن يفل شركاؤهم أولادهم» فإسناد 
القتل إلى الشركاء على طريقة المجاز العقلي إِمّا لأنّ 
الشركاء سبب القتل إذا كان القتل قرياناً للأصنام» وإمّا 
لأنّ الذين شرعوا لهم القتل هم القائمون بديانة الشّرك 
مثل عمرو بن لحي ومن بعدهء وإذا كان المراد بالقتل 
الوأد» فالشركاء سبب وإن كان الوأد قرياناً للأصنام وإن 
لم يكن قرباناً لهم (وهو المعروف) فالشركاء سبب 
السبب؛ لأنه من شرائع الشرك'(000©. 

وقال تعالى: طقل تَعَالَوَا انَل ما حَرَّمَ رَيُكُمْ عَلَيْكُمْ 
ألا مُشْرِكُوا به شَيْنَا وَبِالْوَالدَيْنِ إِحْسَاتا ولا فوا أَولَادَكُمْ 
من إملاق تحن نَردْفكُم واه [152:الأنعام] 

وقال تعالى:ظ وَلاً فوا أَولِادَكُمْ حَشْيَةَ إملاق تَخْدُ 
َرْقُهُمْ وَِيَّاكُم إِنَّ قَنْلَهُمْ كان خطءاً گبيراً4 [31:الإسراء] 
وقال تعالى :«وَيَجْعَلُونَ لله الببتاتِ سُبْحَاتَهُ وَلَهُمْ مَا 
يَشْتَهُونَ (57) وا بُشْرَ أَحَدْهُمْ بالأنئى ظَلَّ وَجْهَهُ 
مُسْوَدًا وَهْوَ كَظِيمٌ (58) يَتوَاَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ ما 
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بُشَرَ به أَيُسِْكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدْسّْهُ فِي الثراب ألا سَاء 
ما يَحْكُمُونَ (4)59 [النحل] 

قال ابن كثير: 'وذلك أنهم كانوا يقتلون أولادهم 
كما سَوّلت لهم الشياطين ذلك» فكانوا يئدون البنات 
حَشْيَة العار» وريما قتلوا بعض الذكور خيفة الافتقار؛ 
ولهذا جاء في الصحيحين» من حديث عبد الله بن 
مسعود» رضي الله عنه» قلت: يا رسول الله أي الذنب 
أعظم؟ قال: "أن تجعل لله ندّا وهو خَلقَّكَ". قلت: ثم أيّ؟ 
قال: "أن تقتل ولدك خشية أن يَطْعَم معك". قلت: ثم 
أيَ؟ قال: "أن ثراني حليلة جارك". ثم تلا رسول الله 
:ودين لا يَدْعُونَ مَعَ الله إِلَهَا آحَرَ ولا يفون الَف 
الَتِي حَرّمَ اله إلا بِالْحَقَ ولا يَرْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلَ ذلك يلق 
أَامًا4 [الفرقان: 001(]68. 
5-النسيء: ومعناه (التأخيرُ فيؤَخّرونه في كل سنة 
أحد عشرَ يومآء فإذا وقع في عدّة أيَّام من ذي الحجة 
جعلوه في العام المُقبل لزيادة أحدَ عشرّ يوماً من ذي 
الحجةء ثمّ على تلك الأَيّام يفعلون كذلك في أَيَّام السنة 
كيّهاء وكانوا يُحرّمون الشهرين اللَديْنِ يقع فيهما الحجٌ 
والشهرٌ الذي بعدهما ليُواطِتُوا في النّسيءٍ بذلك عدّة ما 
حرّمَ الله وكانوا يحرّمون رَجَباً كيف وقع الأمرُ فيكون 
في السنة أربعة أشهر خرمٌ) 602. 

وهناك خلاف بين العلماء في من أول من فعل 
هذا فبعض المفسرين يرى أنه عمرو بن لحي كما روي 
عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "إن 
أول من سن النسيء عمرو بن لحي بن قمعة ابن 
«(003, 
ونقل ابن كثير عن ابن إسحاق قولا آخر 
واستحسنه حيث قال: "كان أول من نسأ الشهور على 
العرب فأحل منها ما حرم الله وحرم منها ما أحل الله عز 
وجل, القلمس وهو حذيفة بن عبد فقيم بن عدي بن 
عامر بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة بن خزيمة 


بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد ابن 
عدنان» ثم قام بعده على ذلك ابنه عباد ثم من بعد عباد 
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ابنه قلع بن عباد ثم ابنه أمية بن قلع ثم ابنه عوف ابن 
أمية ثم ابنه أبو ثمامة جنادة بن عوف» وكان آخرهم 
وعليه قام الإسلام» فكانت العرب إذا فرغت من حجها 
اجتمعت إليه فقام فيهم خطيبا فحرم رجبا وذا القعدة وذا 
الحجة؛ ويحل المُحَّرمِ عاما ويجعل مكانه صفراء ويحرمه 
ليواطىء عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله يعني ودحرم 
ما أحل الله واللّه أعل "204 . 

ولإزالة هذا التعارض أقول: إنه لا يمنع أنْ يكون 
أول من سته كما قال ابن عباس عمرو بن لحيء وأن 
العرب فيما بعد قد زادت صوراً من النسيء على يد 
الأشخاص الذين ذكرهم ابن إسحاق» وأن القاعدة العامة 
التي صدر عنها كل انحراف فيما بعد كانت تغيير ملة 
إبراهيم الحنيفية, حيث بدأت في أصل التوحيد ونشر 
عبادة الأصنام, ثم توسعت الدائرة لتنال كل شيء في 
حياة العرب» وقد جاء هذا الانحراف الجديد ليوافق أهواء 
الجاهليين في استباحة الدماء والتحلل من الكثير من 
الضوابط الأخلاقية السامية التي جاءت بها الملة 
الإبراهيمية في صيانة الحجيج من القتل والاعتداء, وهم 
في طريقهم للبيت الحرام الذي جعله الله مكانا للأمن لمن 
أقام فيه ولمن قدم إليه من كل مكان. 

أما صورة الإنساء كما رواها الأزرقي: 'والذي ينسأ 
لهم إذا أرادوا أن لا يحلوا المحرم قام بفناء الكعبة يوم 
الصدرء فقال : أيها الناس» لا تحلوا حرماتكم وعظموا 
شعائركم» فإني أجاب ولا أعاب» ولا يعاب لقول قلته. 
فهنالك يحرمون المحرم ذلك العام , وكان أهل الجاهلية 
يسمون المحرم صفرا الأول» وصفرا صفرا الآخرء 
فيقولون: صفران» وشهرا ربيع» وجماديان» ورجب» 
وشعبان» وشهر رمضان» وشوال» وذو القعدة» وذو 
الحجة ...(005, 
6-اعتبار الطواف حولها من تمام مناسك الحج: 
فقد ريطهم عمرو بن لحي ومن جاء بعده بالوقوف 
عندهاء والتحلل من الحج عندهاء ويذلك أدخلوها في 
مناسك الحجء وهذا منهج عميق الدلالة في حرفهم عن 
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الملة الحنيفية قال ابن الكلبي:'وكانوا يحجون فيقفون مع 
الناس المواقف كلها ولا يحلقون رؤؤسهمء فإذا نفرو 
أتوه(أي مناة) فحلقوا رؤؤسهم عندهء وأقاموا عندهء لا 
يرون لحجهم تماماً إلا بذلك'(006. 
7-الذبح عندها والإهداء إليها: وهذه من المناسك 
التي يتقربون بها إلى أصنامهم, فقد روى أبو داوود في 
سننه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما كانوا 
يفعلونه في الجاهلية» فعن ثابت بن الضحاك قال: 'نذر 
رجل على عهد النبي 8ل أن ينحر إبلا ببوانة (بوانة هي 
هضبة من وراء ينبع قريبة من ساحل البحر) فأتى النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا 
ببوانة» فقال النبي *#: هل كان فيها وثن من أوثان 
الجاهلية يعبد ؟ " قالوا: لاء قال: "هل كان فيها عيد من 
أعيادهم؟" قالوا: لاء قال النبي ##: أوف بنذرك" فإنه لا 
وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن 
آده"(002, 
وقال ابن الكلبي عن صنم مناة:'وكانوا يعظمونه 
ويذبحون عنده ويهدون إليه وخاصة الأوس 
والخزر ج'(208). 
وكان( الحارث بن شمر الغساني ملك غسان قد 
أهدى إليها سيفان أي (مناة)(109). 
وكانوا يهدون للعزى (وكان عندها منحر عظيم 
يقال له الغبغب, وفي هذا يقول زبد بن عمرو بن نفيل 
أحد الحنفاء المشهورون: 
تركت اللات والعزى جميعا 
كذلك يفعل الجلد الصبور 
فلا العزى أدين ولا ابنتيها 
ولا صنمي بني عنم أزور 
ولا هبلا أزور وكان ربا 
لنا في الدهر إذ حلمي صغير !!(20). 
وعندما جاء الإسلام نهى النبي# عن العتيرة 
التي كانوا يذبحونها عند الأصنام فقال: (لا فرع ولا 
عتيرة), قال والفرع أول نتاج كان ينتج (أول مولود من 
المجلد الثامن» العدد (2أ)» 
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إبلهم أو أغنامهم) لهم كانوا يذبحونه لطواغيتهم والعتيرة 

في رجب)(011. 

هكذا تبدو لنا صورة العناء الكبير الذي أحدثته 

انحرافات عمرو بن لحي في ميدان الاعتقاد والتشريع» 

في حياة العرب الجاهلية» وهكذا تبدو لنا معاناة العالم 

المعاصر عندما تسوده تجارب البشر القاصرة» عندما 
توارت العقائد الصحيحة؛ وسادت شرائع الإنسان الغربي 
بنارها البشرية جمعاء» في صورة مؤلمة حزينة أصابت 
بنارها الجميع: العالم كله والعالم الإسلامي صاحب 
الشريعة التي قضت على شرائع ابن لحي القديمة» ونحن 
بالأمل الكبيرء لعودة هذه الشريعة السمحة» لتنير لهذا 
الكون نور الحق الذي سطع ببعثة النبي الخاتم محمد 

بن عبد الله غَيَك. 

الخاتمة وأهم النتائج: 

1 إن عمرو بن لحي هو أبو خزاعة» وأشهر رجالاتها على 
الإطلاق فى الجاهلية وان هذه الشخصية كانت علامة 
فارقة في نشر الوثنية بين العرب وتغيير ملة إبراهيم عليه 
السلام . 

2-إن الزمن التقريبي الذي عاشه عمرو بن لحي يبدأ من 
نهاية القرن الأول الميلادي إلى نهاية القرن الثاني 
الميلادي . 

3-إن نقل عبادة الأصنام من الشام كان بالتأثر بالوثنين من 
العماليق» وليس بسبب النصارى كما رجح ذلك بعض 
الباحثين. 

#-إن مكة المكرمة تسمى النساسة» أي إنها تخرج كل من 
ظلم وبغا فيها, فقد أخرجت العماليق ثم جرهم ثم خزاعة ثم 
أهلك الله أصحاب الفيل بقيادة أبرهة الحبشى. 

5إن عمرو بن لحي استخدم سلطانه في الدعوة لعبادة 
الأصنام وتوزيعها على معظم قبائل العرب. 

6-ليس صحيحا أن هذه الانحرافات العقدية والتشربعية 
لأقوال ابن الكلبي التي ذكرها في كتاب الأصنام. 
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أن عمرو ابتدع هذا الأمر تشبها بوثنية أهل الشام من 
العماليق» وإغواء ريه من الجان الذي دله على أصنام قوم 
نوح. 

8-لم تقف القبائل العربية عند إبتداعات عمرو بن لحي بل 
زادت فيها زيادات كثيرة إلى أن بعث النبي صلى الله 
عليه وسلم. 

9 إن الكهانة في هذا العصر كان لها دور هام في صنع 
كثير من الأحداث الهامة» وقد انقطعت قدرة الكهان على 
جلب معلومة موثقة بعد البعثة النبوبة المشرفة. 

0[إن عمرو بن لحي من مكره بالعرب اتبع سياسة تنويع 
مسميات الأصنام وتاريخها ليتعصبوا لها وتكون عنوانا 
من عناوين تمايزهم عن غيرهم من القبائل. 

3 .إن منهج عمرو بن لحي اشتمل على جانبين هامين 
وهما الجانب الاعتقادي والجانب التشريعي الهدام 
الذي ضيق على الناس حياتهم. 

2-لقد أفرد القران الكريم مساحة كبيرة لبيان بطلان 
هذه العقائد والشرائع والتي خلص منها العرب ورفع 
الله تعالى عن البشرية الإصر والأغلال التي كانت 


تقيده. 
ملحق موجز للتعريف ببعض القبائل والأماكن 

رهاط : بضم أوله وآخره » موضع على ثلاث ليال من 
مكة من جهة اليمن» وقال قوم: رهاط في بلاد هذيل 
(112) 

دومة الجندل: حصن وقرى بين الشام والمدينة قرب 
جبلي طي» كانت به بنو كنانة من كلب» وهي أذرح 
الآن جهة معان بالأردن (113). 

خيوان : بلدة قريبة من صنعاء باليمن 114). 

بلخع : بلدة من أرض سبأ ( وهي موضع باليمن 115). 
قضاعة: قبيلة مختلف في انتسابها فقوم قالوا: هو 
قضاعة بن معد بن عدنان» وقوم قالوا قضاعة بن مالك 
اي حبية 19 


همذان: قبيلة يمنية(117): 
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مضر بن نزار بن معد بن عدنان كزفرء وقال ابن سيده: 
مضر اسم رجل قيل سُميّ به لأنه كان مولعا يشرب 
اللبن الماضر وهو مضر بن نزار بن معد بن عدنان 
واليه ينتسب المضريون (118). 

مذحج: أبو قبيلة من اليمن وهو مذحج بن يحاير بن 
ماللك» وإليه تنتمي قبيلة مذحج 119). 

حمير: خلق كثير وجم عفير »تقادم بهم الزمان» وزادوا 
على العد والحساب وأكثرهم من ولد سبأ (120). 

تهامة: أرض واسعة تمتد على ساحل القلزم (البحر 
الحمر) ويه كثير من المدن والخصب» وقال الحموي: 
(يمتد من اليمن وهو ما أصحر إلى حد باديتها ومكة 
من تهامة» وقيل سميت تهامة لشدة حرها وركود ريحها) 
(121), 


الهوامش 


(1) الخليل بن أحمد الفراهيدي (توفي 170ه/786م)» العين» 
تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي» بغداد» 
5م :جم:ص 39. 

(2) سلمة بن مسلم الصحاري (ت511ه/ )» الأنساب» 
ج1» ص 191. 

(3) أحمد بن عبد الله القلقشندى (ت 821ه/ 1418م)» 
نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب» الكويت» مطبعة 
حكومة الكوبت»1985م (ط2)» ج1» ص95. 

(4) محمد بن إسماعيل البخاري (ت256ه /870م)» صحيح 
البخاري» كتاب المناقب » باب قصة خزاعة» حديث رقم 
(3335) ومسلم بن حجابج النيسابوري (ت261ه 
/875م)» صحيح مسلم» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقيء 
القاهرة» دار إحياء الكتب العرييةء 1374ه» كتاب 
الجنة» باب النار يدخلها الجبارون» حديث رقم 
(2856). 

(5) سليمان بن موسى الكلاعي (ت 364ه)ء الاكتفاء بما 
تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء» تحقيق د. 
محمد كمال الدين» بيروت» عالم الكتب» 1417ه (ط])» 
ج1؛ ص43 وانفر شهاب الدين ابن حجر 
العسقلاني(ت852ه/1448م).: فتح الباري شرح صحيح 
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البخاريء بيروت» دار المعرفة.1379ه(ط2)؛ ج220 
ص84 » وانظر عبد الرحمن بن محمد بن خلدون 
(ت808ه/1406م)» تاریخ ابن خلدون 2»ج3» ص 395. 

(6) البخاري. كتاب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل 
الحرب وكتابة الشروط حديث رقم 2581. 

(7) زكريا بن محمد القزوبني (ت 1283/682م).: آثار البلاد 
وأخبار العبادء ج1» ص27 . 

(8) جواد علي (ت 1408ه/1987م): المفصل في تاريخ 
العغرب قبل الإسلام؛ بغدادء دار الساقيء 
1/2 ط4).؛ ج6» ص77. 

(9) مجموعة علماء» الموسوعة العربية الميسرة» بيروت» 
دار نهضة لبنان» 1406ه /1986م» ج2» ص1061. 

(10) حسن إبراهيم (معاصر)ء تاريخ الإسلام السياسي 
والديني والثقافي والاجتماعيء القاهرة» مكتبة النهضة 
المصرية» 1964م(ط7)» ج1؛ص 45. 

(11) المطهر بن طاهر المقدسي (ت 507م)» البدء 
والتاريخ» القاهرة» مكتبة الثقافة الدينية» ج1/ ص 173. 

(12) عبد الرحمن بن حمد المغيري (ت 1364ه)» المنتخب 
في ذكر نسب قبائل العرب .ص 

(13) البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب مبعث النبي 
صلى الله عليه وسلم» حديث رقم 1398 . 

(14) محمد بن سعد بن منيع(ت230ه/785م)» الطبقات 
الكبرى» تحقيق محمد عطاء بيروت» دار الكتب العلمية» 
0 ودط!).؛ ج1»ص68. 

(15) حسن ابراهيم» تاريخ الاسلام»ج1» ص 45. 

(16) مجد الدين أبو السعادات ابن الأثير (ت 606ه)ء 
جامع الأصول في أحاديث الرسول» تحقيق عبد القادر 
الأرناؤوطء» بيروت,دار الفكر 1403ه/1983م(ط2)» 
ج12» ص736م. 

(17) أحمد بن علي أبي يعلى الموصلي (ت307ه/920م)» 
مسند أبو يعلی» تحقيق حسين سليم اسدء دمشق» دار 
المأمون للتراث» 1404ه/ 1984م(ط1)»ء أحاديث أبو 
هريرة رقم 6121» قال المحقق حسين سليم: إسناده 
حسنء وانظر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد 
البر(ت463ه/ )» الاستيعاب في معرفة الاصحاب» 


المجلد الثامن» العدد (2أ)» 


عمرو بن لحي ودوره زةز ز 0 [ز ز ز 1 10011001 


تحقيق علي محمد البجاويء بيروت» 
دارالجليل»1412ه(ط])»ج1»ص44. 

(18) علي بن محمد الشيباني الجزري المعروف بابن 
الأثير(ت630ه/1233ء)» أسد الغابة في معرفة 
الصحابةء تحقيق محمد البنا ومحمد عاشور ومحمود 
فايدء بيروت. دار احياء التراث العرييء» 
7 دط]) ج1: ص 69. وانظراحمد بن 
علي بن حجر أبا الفضل العسقلاني (ت852ه/ )» 
الاصابة في تمييز الصحابةء تحقيق علي البجاويء 
بيروت» دار الجليل>1412ه/1992م(ط1)» 
ج1»ءص106. 

(19) محمد بن عبد الله الازرقي (520ه/865م)»: أخبار مكة 
وما جاء فيها من الاثار. 

(20) سهل بن محمد السجستاني (ت 248ه862م)» 
المعمرون والوصايا تحقيق عبد المنعم عامر» 
القاهرة» 1 196م. 

(21) البخاري» كتاب المساقاة والزرع» باب من رأى أنه 
صاحب الحوض والقرية احق بمائه » حديث رقم 
9 وانظر حديث هاجر الطويل في البخاري كتاب 
الأنبياء» باب يزفون /الصافات حديث رقم 3148. 

(22) ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون»ءج3؛: ص 395. 

(23) أبو الفداء» المختصر في أخبار البشرءج1»ص6711. 

(24) عبد الملك بن هشام المعافري (213ه/828م)» السيرة 
النبويةء تحقيق طه عبد الرؤوف سعد»شركة الطباعة 
الفنية المتحدة» ج1»ص83/82. 

(25) عبد الرحمن بن محمد أبو زيد الثعالبي 
(ت876ه/1471م): الجواهر الحسان في تفسير 
القران؛ بيروت» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 
ج3؛ص 404. 

(26) الأزرقي» أخبار مكةء ج1ء ص304. 

(27) تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 
(ت728ه/1328م): اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة 
أصحاب الجحيم» تحقيق د. ناصر العقل» بيروت» عالم 
الكتب» 1419ه/1999م (ط7)؛ ج1.»ص351. 
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(28) هشام بن محمد بن السائب الكلبيءالاصنام» تحقيق 
أحمد زكيء القاهرة» الدار القومية للطباعة والنشرء 
ص6. 

(29) الأزرقي» أخبار مكة.ج1.ص138. 

(30) سليمان أحمد ابو القاسم الطبراني (ت360ه/971م) 
المعجم الاوسطتحقيق طارق عوض الله وعبد المحسن 
الحسيني» القاهرةءدار الحرمين» 1415ه»حديث رقم 
0 وقال ابن حجر الهيثمي في مجمع الزوائدء 
وفيه خالد بن يزيد وهو كذاب»٬انظر‏ مجمع الزوائد حديث 
رقم 5763 و5764 حرره العراقي وابن حجر. 

(31) البخاري» كتاب المناقب»باب قصة خزاعة حديث رقم 
9 وكتاب التفسيرءباب تفسير سورة المائدة.حديث 
رقم 4347» ومسلم»كتاب الجنة ونعيمهاء باب النار 
يدخلها الجبارون حديث رقم 2856. 

(32) أحمد بن محمد بن حنبل (ت241ه/855م)فضائل 
الصحابةءتحقيق شعيب الارنؤوط وآخرون» بيروت» دار 
الرسالة» 1403ه/1983م(ط])» حديث رقم 1524. 

(33) البخاري.كتاب التفسيرء باب سورة نوح» حديث رقم 
466. 

(34) الأزرقي» أخبار مكة»ج1»ص62 . 

(35) أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري (ت840ه/ 
6م)ء تحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد 
العش ةة الرباض» دار الل وطن» 
0 مح ط])ى»حديث رقم 2566و رواه أبو 
يعلى الموصلي وأحمد بن حنبل مختصرًا والنسائي في 
الكبرى بسند رجاله ثقات. 

(36) قال عنه الإمام الذهبي : العلامة الإخباري النسابةء 
شيعي احد المتروكين» قال عنه الإمام احمد : كان 
صاحب سمر ونسب» ماظننت أن أحدا يُحدّثْ عنه. 
وقال ابن عساكر: رافضي ليس بثقة/إخباري نسابة . 
مات سنة 206ه انظر شمس الدين أيا عبد الله محمد 
بن احمد الذهبي (ت748ه/ 1347م)» سير أعلام 
النبلاء .تحقيق مجموعة محققين» بيروت» دار الرسالة» 
ج10» ص 102-101. 

(37) الكلبي» الأصنام» ص8. 


المجلد الثامن» العدد (2أ)» 


عمرو بن لحي ودوره N‏ 


(38) ياقوت بن عبد الله الحموي (ت 626ه/ 1229م)ء 
معجم البلدانءبيروت» دار الفكرء ج11» ص339. 
(39) ابن هشام» السيرة النبوبة» ج1 ص60 وانظر البداية 

والنهاية» ج2» ص237. 

(40) هبة الله محمد بن نما الحلي المعروف بأبي البقاء (ت 
في القرن السادس)ءالمناقب الزيدية في أخبار الملوك 
الأسدية, تحقيق د. محمد خريسات ود. صالح درادكة» 
العين» الامارات» مركز زايد للتراث والتاريخ» 1420ه/ 
0م (ط]): ج1»ص80. 

(41) سفر بن عبد الرحمن الحوالي» مجدد ملة عمرو بن 
لحي» ص 81. 

(42) ابن الكلبي» الأصنام» ص54 وانظر محمد بن إسحاق 
الفاكهي (ت بعد 272ه/885م)ءأخبار مكة في قديم 
الدهر وحدبثهء تحقيق د. عبد الملك بن دهيش»بيروت» 
دار خضر 1414هھ/1994(ط2)» ج5»ص 161 - قال 
ابن حجر : وعمر بن رييعة هو عمرو بن لحي ٬فتح‏ 
الباريءج8» ص 668. 

(43) محمد بن حبيب البغدادي (ت245ه/859م)» المنمق 
في اخبار قريش.تحقيق خورشيد أحمد فاروق» بيروت» 
عالم الكتب» تصوير طبيعة حيدر آباد» ج1» ص327. 

(44) محمد الطاهر بن عاشور (ت1393ه/ 1973م)» 
التحرير والتنوير» تونس» دار سحنون للنشر والتوزيع» 
7م ج15» ص 344. 

(45) محمد يعقوب أبو طاهر الفيروز آبادي (ت 817ه/ 
5م القاموس المحيط ج7» ص26 وانظر ابن 
كثير السيرة» ج1» ص221. 

(46) محمد بن مكرم بن علي بن منظور (ت711ه/ 
1م) لسان العرب» بیروت» دار صادرء (ط1)» 
ج13» ص 362. 

(47) صديق بن حسن القنوجي (ت 1307ه/1890م)؛ ابجد 
العلوم الوشي المرقوم في بيان احوال العلوم. تحقيق 
عبد الجبار زكارء بيروت» دار الكتب العلمية» 1978م» 
ج2» ص 453. 

(48) البخاري» كتاب التفسيرء باب سورة الحجرء حديث رقم 
4. 
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(49) مسلم» كتاب السلام» باب تحريم الكهانة» حديث رقم 
9 . 

(50) مسلم» كتاب التوبية» باب الصفات التي يعرف بها في 
الدنيا أهل الجنة» حديث رقم 2865. 

(51) عياض بن موسى اليحصبي (ت544ه/ 1149م)» 
إكمال المعلم شرح صحيح مسلم. ج2؛:ص 24. 

(52) الكلبيء الاصنام»؛ ص54. 

(53) اسماعيل بن عمر بن كثير أبو الفداء (ت 774ه)ء 
تفسير القران العظيم» تحقيق سامي سلامة» السعوديةء 
دار طيبة للنشر والتوزيع. 1420ه/ 1999م(ط2)» 
ج4 ص 36. 

(54) الأندلسي» نشوة الطرب في جاهلية العرب ج1- 
ص213-212. 

7 الاندلسي» نشوة الطرب في جاهلية العرب ج1- 
ص213-212. 

56) المسعودي» علي بن الحسين بن علي المسعودي 
(ت346ه)ء مروج الذهب وعادن الجوهرء ج12»192 

(57) ابن هشامء عبدالملك بن هشام المعافري - السيرة 
النبوية» ج1؛ص 249. 

(58) انظر حول الحنفاء بحوث د. محمد الملكاوي ومنهاء 
المعنى اللغوي والاصطلاحي للحنيفية» المجلة الاردنية 
في الدراسات الإسلامية»عدد رقم 2 مجلد 5» وبحثه 
الآخر أمية بن الصلت الثقفي شخصبته وعقيدته 
وعلاقته بأهل الكتاب» نفس المجلة مجلد 4 عدد3 
وانظر الدكتور عويد المطرفيء ورقة بن نوفل. 

(59) مسلم» الصحيح» ك الحجء باب التلبية وصفتهاء ح 
2 هووابن الأثيرء جامع الأصول.ج10.ص394. 


(60) ابن كثيرء السيرة النبويةءج1»ءص114. 

(61) ابن كثيرء التفسير »ج1»ص 445. 

(62) ابن الأثيرء جامع الأصول»ج10»ص394 

(63) البخاري. كتاب الحج»ء باب من كبر في نواحي الكعبةء 


حديث رقم 1524. 

(64) البخاري» كتاب المظالم» باب هل تكسر الدنان حديث 
رقم 2346 ومسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب إزالة 
الأصنام من حول الكعبة» حديث رقم 1781. 


المجلد الثامن» العدد (2أ)» 


(65) 

(66) الكلبيءالاصنام» ص18. 

(67) الكلبيءالأصنام »ص 16. 

(68) 

.4578 

(69) الازرقي» أخبار اهل مكةء ج1ء 97. 

(70) الأصنامء 18. 

(71) الإصنام»ص27. 

(72) الإصنام»ص27. 

(73) الاصنام» ص30.. 

(74) الاصنام» ص 28 بتصرف. 

(75) الاصنام» ص33. 

(76) الاصنام» ص37. 

(77) البخاري»كتاب المناقب»باب قصة زمزم وجهل 
العرب»حديث رقم 3334. 

(78) البيهقي احمد بن حسين بن علي (ت456ه/ 1066م)» 
المكرمة1414ه/1994ءكتاب القاضي» باب ما يقضي 
به القاضيء حديث رقم 20137. 

(79) البخاري» كتاب أبواب العمل في الصلاةء باب في 
البصاق والنفخ في الصلاة» حديث رقم 154 [ومسلم» 
كتاب الكسوف» باب ذكر النداء لصلاة الكسوف» 
حديث رقم 901. 

(80) الفيروز آبادي» القاموس المحيطء ج1» ص 442. 

(81) علي بن موسى ابن سعيد المغريي (ت 
86/5 مءم)» نشوة الطرب في تاريخ جاهلية 
العرب» تحقيق د. نصرت عبد الرحمن» عان» مكتبة 
الأقصى» ج2»ص795. 

(82) محمد بن احمد شمس الدين القرطبي (ت 671ه/ 
73م الجامع لأحكام القرآن» تحقيق هشام سمير 
بخاري» الرياض» دار عالم الكتب» 1423ه/2003م)» 
ج5» ص 389. 

(83) البخاري» كتاب المناقب» باب قصة خزاعة وزمزم» 

حديث رقم 3333. 
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(84) ابن الاثيرء جامع الاصول»ج2» ص126 حديث رقم 
609. 

(85) جواد علي» المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام؛ 
ج12» ص186. 

6) ابن منظورء لسان العرب» مادة سيب» ج1» ص477. 

7) ابن منظورء لسان العرب» مادة سيب» ج1» ص477. 

9) ابن الأثيرء جامع الأصول» ج2» ص126. 

0) علي بن محمد بن حبيب الماوردي (ت450ه/ 
38))ءلنكت والعيون» تحقيق السيد بن عبد المقصود 
ابن عبد الرحيم» بيروت» دار الكتب العلمية» ج1» 

ص 446. 

(91) تفسير ابن كثير» ج3» ص344. 

(92) الحسن بن عبد الله العسكري (ت395ه/1005م)» 
معجم الفروق اللغوبة» ج1» ص92. 

(93) ابن الأثيرء غربب الحديث. ج4» ص286. 

(94) محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي (ت666ه/ 
8م ). مختار الصحاح. تحقيق محمود خاطر» 
بيروت» مكتبة لبنان ناشرون» 1415ه/ 1995م؛ ج1» 
ص167. 

(95) ابن الأثيرء جامع الأصول»ء ج2ء» ص126. 

(96) المغربي» نشوة الطرب. ج2» ص796. 

(97) فخر الدين محمد بن عمر الرازي (ت606ه/1210م)» 
مفاتيح الغيب,تحقيق محمد النمر وعثمان ضميرية 
وسليمان الحرشءبيروت» دار الكتب العلمية»1421ه/ 
0 (ط1)»ج6» ص177 . 

8) النكت والعيون - (1 / 452). 

9) سبق تخريجه انظر هامش رقم72. 

0) ابن عاشورء التحرير»ج9»ص156. 

1) ابن كثير6113ت3والحديث رواه البخاري ك التفسير - 
باب سورة البقرة رقم4207ومسلم ك الإيمان باب كون 
الشرك أقبح الذنوب رقم 86. 

(102) محمد بن محمد الزبيدي-تاج العروس من جواهر 

القاموس-ج1؛ص 236 مادة نزأ 


) 
) 
) 
) 


) 
) 
) 
) 
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عمرو بن لحي ودوره ز ز ز 00 


(103) الحسين بن مسعود البغوي(ت510ه/1117م)» 
معالم التنزيل» الرياضء دار طيبة للنشر والتوزيع» 
7 (ط4). ج4ءص 47. 

(104) تفسير ابن كثير» جزء 2» صفحة 469. 

(105) أخبار مكة للأزرقي 232/1. 

(106) الاصنام» ص14. 

(107) عبد الله بن سليمان السجستاني (ت316ه/929م)؛ 
سنن ابي داود. بيروت» دار صادرء كتاب الايمان 
والنذور» باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذور» حديث رقم 
3 قال الشيخ الألباني: صحيح. 

8) الاصنام. ص 13. 

9) الاصنام. ص15. 

0 ) الاصنام22. 

1) البخاري» كتاب العقيقة» باب العنيزة» حديث رقم 
7» مسلم» كتاب الاضاحيء باب الفرع والعنيرة» 
حديث رقم 5231. 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 


) 
) 
) 
) 


معجم البلدان» ج2 ص 371. 
معجم البلدان» ج 2 ص 253. 

المفصل في تاريخ العرب» ج12 ص 181. 
ابن»حزم»جمهرة انساب العرب» 311 . 

آثار البلاد وأخبار العباد 19711. 

لسان العرب ج15 ص177 . 

لسان العرب ج 2ص364. 

التعريف بالأنساب و التنويه بالأحساب جاص 68. 
معجم البلدان ج13ص 289. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


معجم البلدان ج13ص289. 
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